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المفاجأة اللطيفة 


دق جرس التليفون 
فخرجت السيدة ”علة“ 
من المطبخ واتجهت إلى 
الصالة. . على حين اندقعت 
”فلفل “ تنزل السلم من 
الطابق الثاى. . لکن أمها 
كانت قد سبقتها ورفعت 
السماعة وسمعتها ” فلفل “ 
تقول : آهل با ” خالد “ ت 
كيف حالك ؟ 

جلست ” فلفل “ على آخر درجات السلر » وهی لانكاد 
تصبر حى تنتهى والدنها من حديثها فقد كانت متلهفة على 
الحديث مع ابن خالا وسؤاله عن ” طارق“ و ” مشيرة * . 
فإن الثلاثة أعز" أصدقائها ورفاقها فى المغامرات . . والرحلات . 

لكن والدتها مضت تقول : إن عمك ” مصطى “ غير 
ال > ... “ناذا جال شتا النوال 5 + لياف 


انتظاركي . . لا تتأخروا . . مع السلامة . 
وضعت السيدة ” علية “ السماعة . . فيادرت ” فلفل “ 
بسؤاها : لماذا لم تدعييى أتحدث مع ” خالد “ يا ماما ؟ 
فابتسمت والدتها وقالت + كان يريد السؤال عن والدك 
فقط.... وعلى كل حال فسوف عضر هو و ” طارق* 


و ”مشيرة“ غداً . . ويصلون إلى أسيوط فى الخامسة . 


فسألتها و فلفل ا 
بالذات ؟! 

فأجابتها : لم أفهم بالضبط . . فقد قال نى شيئاً عن خير 
قرأه فى إحدى الصحف عن اختفاء اثنين من العلماء . , 
لكان يخشى أن يكون ” مصطنی “ واحدآ منهما : 

واستدارت السيدة ” علية “ عائدة إلى المطبخ » وخلقها 
* فلفل “ تلاحقها بالأسئلة : أليس أمرا غريب أن تى 
رجلان يدون أن يعرف أحد عنهما شيعا ؟! يا ترق من الذى 
اكتشف اختفاءهما ؟ لماذا لم تسأليه يا ماما ؟ 

فقالت واللتها + ما كل هذه الأسعلة يا * فلفل ١؟.‏ , 
إن المكالمة لم تسمح بكل هذه التفاصيل ! 
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ولاذا كان يسأل عن يايا 


وقفت السيدة ”علية “ . : تساعد ” سنية * الطباخة فى 
إعداد الطعام ولم تلتفت إلى أسئلة ” فلفل “ . . . 

كانت ” سنية “ تعمل لدئ أسرة الدكتوز ” مصطق ي 
منذ أن كانت ” فلفل “ صغيرة . . وكانت تقوم بإعداد 
بعض الأطعمة لحفظها فى الثلاجة قبل أن تسافر إلى بلدتها 
الأقصر » فى إجازة مدتها عشرة أيام . 

جلست ” فلفل “ على أحد كراسى المطبخ ‏ وقد بدا 


آعليها الضيق .. فسألا والدتها : ألا تجدين شيئا تفعلينه 


أفضل من اناوس هنا فى المطبخ ؟ 
فأجابتها :. زهقت ياماما . . فأنا لا أستطيع أن ألعب 
مع * فهد “ لأنه يثير ضجة كبيرة فى المنزل . : وبابا لا يحب 


الضوضاء . 
فقالت والدتها : اذهبى إذن لقراءة أى قصة . . فلديك 
قصص كثيرة . 
فأجابتا ” فلفل “ برجوم : لقد قرأت كل الكتب 
الى لدی . 


فرد ّت والدتها وقد ضاقت .بها : على کل حال إن أولاد 
خالتك سوف يحضرون غداً . . ويمكنكم أن تلعبوا کا يحلو لكم . 
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فقالت ” فلفل “ وهى ما زالت. عايسة : بوا ٣‏ فأشرق وجههاء واندفعت 
حضور أؤلاد الى . . مادمتا ستمضى الإجازة فى أسيوط . .| تقل ” سنية “ وتحنضنها 


ونضحك اساب : . ونتحرلد بحساب.. . لكى : يعمل با 
فى أبحاثه ودراساته فى هدوء؟ ‏ 


كانت * سنية “ تعمل فى صمت طوال هذا الرقت.. . 
لکنا كانت تشفق على ” فظفل ‏ . . فهى الى را | 
وتعرض مدى ,ما اعب والرحلات والغامرات . 
لا تطيق أن تراها حزينة . 

وخطرت بباها فكرة . . فقالت للسيدة ”علية“ : 
سوف أطلب منك طلباً ياست ”علبة “. . وأرجو ألا 


 هیضفرت‎ 


. وكانت 


فأجابها : ما هو يا ”سنية “ ؟. . إنك تعرفين أى 
لا أرفض لك طليا . 

فقالت “ سنية “ : أريد أن آخذ ” فلفل “ وأزلاد 
خالم! معى إلى البلد » فهم لم يشاهدوا الأقصر من قبل . . 
وسوف يقضون اوقتا معا هناك . . وسأحافظ علييم مثل 
E‏ 

بدت الفرحة على وجه 9 فلفل “١‏ وابتسمت ابتسامة عربضة؛ 
۸ 


الك للدت : أرجوك 
يا ماما »> دعينا نذهب 
3 5 دادة 5 إلى البلد 
إتى لم أر الأقصر ف 
حياق . . وسوف تكون 
فرصة عظيمة لكى نشاهد 
الآثان . 
سكت 
علية “» وهىلا تعرف 
ما تقول : . فهى تطمئن 
على الأرلاد مع ” سنية “ 
لكنها لم تكن تريد أن 
تحملها أكثر مماتستطيع 5 
فالمفروض أنها ذاهية فى 
إجازة . شعرت ” 
عما يدورق تفكير السيدة 


"عليه © الت فا وني ست د ل ٠‏ | تك تة عن - أن تأحذ ” فهد “ر معنا 


على" المنزل . فأنت تعرفين أن ابنتى "بيه > إن رش 00 نن يلاست ماق“ “ملفل ا 
ف العام الماضى .. .. وم يعد.لى خير ابنى ”عليوة “ > وهو | بالسعادة بدونة . 
يذهب إل الحقل ف الصاح الباكر. : ولا بعود قبل المغرب . | أشرق وجه ” فلفل “ بابتسامة عريضة . . وخرجت من 


فقالت السيدة عل طيت: يا “ستية سنية يي 
موافقة : مر الوقت ب بطع . . متاقلا . . وكأن عقارب الساعة 
أخذت ” فلفل “ تقفز من الفرح » وقالت أوالدتها : لاحرد ءو” فلفل“ فى انتظار آولاد خالم! . . وهى تفكر 
إنك أحسن أم” فى الدنيا يا ماما . . وأنت أطيب ست ف الدنيا | فى فرحتهم عندما يسمعون نبأ ذهابمم إلى الأقصر . 
BBL‏ ورا :اجام اليوم الثالى .. ووصل ”خالد “و” طارق “. 
ابتضمت *سنية “ ٠‏ وقبلت #فلفل “ يحنان. . | و*مشيرة “ . وامتلاً المنزلك بالضجيج واللركة > ولكن 
فقالت ” فلفل“ وهى تتظاهر بالبراءة : هناك E‏ ولد ” فلفل “ - الدكتور ”مصطى “ لم يشعر بالضيق » 


يا #دادة > . ع الثادة '. ١‏ .الاه كان بحل أن تة قد 
فقالت ” سنية “ : أعرفه يا * فلفل “...| . إذنك تريدين | دعت الأولاد لقضاء عشرة أيام معها فى الأقصر . . يستطيع 
اصطحاب ” فهد “ معك . . أليس كذلك ؟ ١‏ أن ينعم فما بالهدوء . . والراحة » ويواصل أبحائه وتجاريه . 
فأجابتها “فلفل” بخجل :نعم .. إذاكان هذا لايضابقك. ١‏ ل 
وفنا اعترضت السيدة ”علية “ قائلة : هذا غير معقول 1 لت الخيرون الأربعة مرة أخرى . . وجلسوا فى حجرة 
فاو فال :لیکن آنا سرف عو ابل انت 1٠‏ فلز “اوت مقيرة تحار ... 
وأرلاد خخالتك فى أثناء إجازتها ؟! E 0-2 ١‏ : تى أثرأ لصحف ا 
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ققالت * فلفل *:: سرف أحصرما للك . . ل لاه اشرت اد لكنه لم يستقل يستقل الطائرة . . 
وما زال البحث جاربا للكشف عن سر اختفائهما . 

فقال ”طارق“:إنها حادثة غريبة .. ياترىماذاحدثهما؟! 
مشيرة : رعا أصيبا فى حادث 2١.‏ ا 
|| خالد : غير معقول . . فاو أنه قد حدث ذلك امكنت 
أشرطة من التعرف عل شخصيتهما . . لابد أن الشرطة قد 
استبعدت هذا الاحتال . 

فأجابها : لقد قرات أمس خبراتمن اعطاء عالت كيدي مشيرة : رعا اختطفتهما عصاية مغلا . . أليس هذا 
ليف طامضة ابلا كان عي ملل ا 


ثم خرجت من اللماجزة . RE‏ 
جريدة الأهرام . وأغطته إياها .. فأحد يتصفحها 
ھدو وکا د ل کے و ا ا 

فسألته قل : الا ا ”> 
اتصلت بنا أمس ؟ ! وما هذه القصة ؟ ! 


العلماء فى مصر . . حشيت أن يكون واحداً مهما . عل لان > باك ضما ان 11 اهن 
فسأله ” طارق ای كب اناا أأنبما كانا يتعاونان مع إحدى الدول. الأجنبية . . وأنهما قد 
فبدا ” حالد “ يقرأ الجر . اسافرا مستخدمين أوراقآ مزورة إلى هذه الدولة ليبيعا بعض 


م تسفر التحقيقات فى ناء الدكتور ” أبو المكائم “ , الأسرار املمية. لن طرف اا اا ی ياك 
والدكتور ” أذور کل عن کی يداد ای الذى أ قلقل : إن هذا هو أقرب احمّال . . ولو أنى أستبعد أن 
حيط بالحادث .. وكان الاثنان قد التقيا متزل أحد أصدقائبما أ يكون الدكتور ” أبو المكارم “ رجلا خائنآ . . فكثيراً ماسمعت 
لمناقشة بعض النتائج العلمية لأبحائه.ا :ثم غادرا منزل صديقهما اعته من والدئ > أنه رجل مخلص فى عمله ‏ . جدير بالاحترام 
معا » ومنذ ذلك الين لم يشاهدها أحد. . هذا وقد كان التقدير . وعلى كل حال هذه جرد افتراضات» وربا 
من المفروض أن يسافر الدكتور ” أبو المكارم E‏ تعرف شيعا جديدا فى الخد . 

۱۲ ارلا 


علهم :. وسوف أتصل بك كلما أمكن ذلك . . ثم التفتت 
إلهم وقالت : هيا بنا يا أولاد » فقد حان موعد القطار . 

وصل القطار إلى الأقصر . . وقد قاريت الساعة على 
التاسعة مساء . . وعلى رضيف الحطة كان قف انتظارهم عل 
ابن دادة ” سنية “ بعوده النحيل ووجهه الطيب الذى افحته 


اشع الس . 


فى الأقصر 
استيقظ الخبرون 


الأربعة مبكرين ف اليوم 
التالى . . وأخذوا يعدون 


أمتعتهم للسفر .. وبالطيع 


لم ينس أحد مہم 1 0 وما إن محته والدته من النافذة حى أسرعت تشق طريقها 

د E‏ | وسط الزحام . . وتنزلك من القطار . . وتندفع نجوه فی اشتياق 
0 أحذت ولفة : : بيا ذهب الخبرون الأربعة لإحضار ”فهد“ من 
شة 3 01 2 ے 0 

معها شيئا آخر : . إنه السخدرة اخصمي الخيراناتة: 

المنظار المكبر الذى ل | فلم يحض وقت طويل حى 6 وإى جانهم كلب 

ها والدها بمناسبة نجاحها فى العام الماضى . #فلفل” . : المخلص ووقفوا يجائب ” سنية “ فى انتظار أن 


ال اس 5 


أحذت: السيدة ”علية“ e‏ قائلة : جرک 
ألا تسببوا أية مضايقات (” سنية “ . . وأطيعوا أوامرها . .| قالت س : لا بد آذك تدكر “لفل “ 


ولا تزجوا بأنفسكم فى أى متاعب أو مغامرات . | يا ”عليوة“ ! . . وهؤلاء أولاد حالما ”حالد “ . . و ” طارق “ 
فقال ”خالد “ : لاتخاق يا خالى . . فسوف تم | و” مشيرة “. 

بزيارة الآثار فقط . صافح * عليرة “ أصدقاءنا الأربعة . . ثم نظر بريبة 
وخا قات مثة “ + لاشاق با ست + حلية »إلى 2 ف ,الى أعذ يشم" قدميه وجلبابه فقالت له 
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”فلفل > : لاتخف يا ”علي :إن ” فهد “ يتوف 
عليك فقط . . هيا ضع يدك على رأسه . 

هد" ” عليوة “يده وربت على رأس ” فهد “ ومثى | 
الجميع معا . . حى وصلوا إلى البيت الذى لم يكن يبعد كيرا | 
عن الحطة . 

كان «متزلا أويقينا.. بيطا . مكنا من فاعة اة 
وحجرئين إحداهما مخصصة باستقبال الضيوف » وأخرى ٠‏ 
سي 0 آنا ”عليوة “ فقد كان ينام أمام Ei‏ 
الاش 1 
وبالرغم من بساطة المنزل كان نظبغا. . مرا . . بأبسط | 
الإمكانيات » وضع الأولاد أمتعتهم ى حجرة الضيوف | 
وجلسوا يسار يون من عناء السفر . 

فقالت لم ٠‏ ” سنية “ بحنان : لا بد أنكم جين 
استر جوا قليلا حى أعد” لكم طعام العشاء . 1 

هيت فلفل “ من مكانها وقالت : سوف أساعدك 
يا ”دادة“ . 


ابتسمت ” سنية “ » وشعرت يأن ” قلفل “ تنفد | ظ 


توضيات والدتها فقالت لها :لا بأس » تعالى مغى . 


e e ٦ 
واندقمت و ستبة » نحو ابنها تعانقه فى فة وشوق‎ 


لم تمض فترة طويلة حبى كان الطعام قد أعد . . وجلس 
الجميع يأكلون البيض وابحين والعيش الشمسى : . على ضر 
مصباح الغاز » وهم سعداء بهذا الحو الريى البسيط : . وأخذوا 
يتجاذبون أطراف الحديث . 

فقال ” طارق “ : .إن الأقصر من أغى المناطق بالاثار 
الفرعونية . . ويجب أن نضع بناجا لزيارتها جميعاً . 

قلفل : غداً نذهب لزيارة معبدى الكرنك والأقصر . 

مشيرة : إنى أريد أن أزور طريق الكباش . 
هذه آثار الضفة الشرقية . . يجب ألا تفوتكم 
آثار الضفة الغربية الى يخرص على زيارتها كل السياح . 

سنية : أمامكم عشرة أيام . . فلا ترهقواا أنفسكم فى يوم 
واحد. . فا زال الوقت طويلا لزيارة كل ما تريدون 
مشاهدته . 

استيقظ الألاود فى الصباح على صوت ضوضاء خارج 
المنزل. : ؟ طبل . : وزمر . . وأطفال يضحكون ‏ ويبللون . . 
فأسرعوا إلى الشارع ليشاهدوا ما يجرى . 

كان هنال موكب يتقدءه رجل قصير القاءة أشبه 
بالأقزام يلبس على رأسه طرطوراً أحمر وقد دهن وجهه باللون 
1۸ 


عليوة : 


الأبيض . : يحمل طبلة كبيرة يدق علبها بكل قوته وقد علق 
على ظهره لافتة كبيرة كتب عابما سيرك ”أبو طاقية“ » وإلى 


| جاه رجل آخر يتقخ فى بوق تحاسى . . فتخرج منه أنغام 


متناقرة . . وخلفهم حشد من الأولاد يصيحون . . ويصفقون . 
وبين الحين والحين يتوقف الرجلان عن العف © ويصيح 
القزم بأعلى صوته : قرب . . قرب .. شوف سبرك” أبوطاقية“ 
التجيب.. . تعال تفرج: على لعبة المت ... شاهد الساحر 
المندى وهو يرقنّص الثعيان . . شوف ” يرعى أبو طاقية “ 
وهو يحمل رجلين على كتفيه : . شوف * تفيده “ ملكة 
الجر وهی ترقص وتغنى . . قرب . . قرب . . 

مشى الموكب يطوف بشوارع وحوارى المدينة يعلن عن 
قدوم سيرك * أبو طاقية “ إلى الأقصر . 

قالت ” مشيرة “ » بعد أن هدأت الأصوات وابتعد عنهم 
هذا الموكب المضحك : هذه أول مرة أسمع فا عن سيرك 
* أبو ظاقية “ !! 

فايتسمت ”فلفل“ وقالت هذا ليس سيرك بالمنفنى 
الحقيى . . فهذه فرق تنتقل بين القرى الريفية » تضم وسائل 
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الترفيه مثل الغناء والرقص و بعض الألعاب البهلوائية البسيطة ! 
اليل *طارق “ : إنتى لم أشاهد مثل هذه الفرق فى 


فردت ” فلفل “ : إذن نذهب بعد الظهر لمشاهدة 
سيرك ” أبو طاقية “. 

کان تة ق 0 داخل المنزل وقد أعدت 
طعام الإفطار فسألتها * فلفل “ ” عليوة “ايا” دادة“ ؟ 

فإابتسمتَ a E‏ ا 
الصباح الباكر . ٠‏ . هل كنم تريدون أن يصحيكم فی جولکم 
بين الآثاز ؟ 

فأجابها #حالد“ : لايا دادة. . إن الأقضر بلدة 
صغيرة وسو نعرف طر يمنا فما يسوولة . 

ارتدى الأزبعة هلابسهم فى سرعة : . ووقفت ” سنية > 
توداعهم عند باب المنزل > وتقول لم : احذروا أن تنوهوا عن 
البيت . . وامشوا فى هذا الشارع على طول تجدوا معبد الكرنك 
6 

ردت * N2‏ تقلى يا * دادة » 

قعادت ” 2 000 
۰ 


وقف الخيرون الأربعة وقد راعتهم عظية الآثار المصرية | 


فاسألوا . عن محطة سكة الحديد » وعندما تصلون إلى هناك 
تعرفون طريق البيت بسمولة . 

لم يكن من الصعب على الخبرين الأربعة أن يصلوا 
إلى منطقة الاثار . . وجدوا أنفسهم يسيرون فى طريق 
اصطفت على جانبيه تماثيل على شكل أى اطول لها رؤوس 
كباش منظرها غريب للغاية . . حى وجدوا أنفسهم عند 
أطلال معبد الكرنك . . ووقفوا ينظرون إلى أعندته الشاعة . . 
وقد راعهم عظمة هذا البناء التى ظل باق طوال هذه 
السنين . 

فقالت ” مشيرة “ : انظروا إلى أعلى الأعمدة . . إنها 

فقال * طارق “ : إنها زهرة اللوقس الى تظهر فى 
أغلب الرسوم والنقوش الفرعونية . 

استمر الاربعة يتنقلون من مكان إلى آخر حى أنبكهم 
التعب فقالت ” مشيرة “ :إن الساعة قد قاربت الثاثية والنصف 
هيا بنا نعود إلى البيت فلايد أن ” دادة “ قد أعدت لنا طعام 
الغداء. . إننى لا أستطيع أن أصبر . .يا ترى ماذا تأكل 
اليوم ؟ 
نا 


راقت الفكره للجميع . . ما عدا ” طارق “ الذى حاول 
أن يقنعهم بالبقاء مدة أطول بين الآثار فلقد كان مشغوفا بتاريخ 
المصريين القدماء . : ولكن الثلاثة الآخرين » كانوا يشعرون 
بالجوع والتعب : . فأصروا على العودة إلى المتزل , 

كانت ”سنية “ فى انتظارم ف اأعدات م 
ما لذ" وطاب من الطعام . . وجلست حجانبهم » تقدامه م 
بيديها » ووجهها يفيض بالسعادة والخنان . كانت أكله هنيئة » 
جلس بعدها الخبرون الأربعة على المصطبة أمام المنزل يش ريون 
الشاى كعادة أهالى الصعيد . . قالت ” مشيرة “ : ألا نذهب 
اليوم لمشاهدة سيرك ” أبو طاقية “ ؟ 

فال ” خالد “ : طبعاً : . فإن ذلك أفضل من البقاء 
فى البيت . 

كان السيرك قد اتخ مكانآ لا وبعد كثيرً عن هنزل 

ستية “ ء وكانت أصوات الغناء تنبعث من الميكروفونات . . 
والأضواء تنلل من بعيد » تشم الحياة فى المدينة الهادئة » 


وقد تجمع حول خيمته جموع غفيرة من الكبار والصغار 
والنساء . . والرجال .. كانت خيمة مهلهلة بها مسرح 
صغير قد رضت أمامه أشكال مختلفة من الكرامى والدكك . . 

ورا 


وإلى جانئب المسرح جلست فرفة موسيقية مكونة من ثلاثة دخلت ” نفيدة “ على المسرح . . كانت بدينة المحم . 
أشخاص » أحدم يعزف بالبوق ولثانى بالمزمار واثالث يدق | قد وضعت على وجهها كل المساحيق الى :استطاعت أن 
الطبلة : تصل إليها يداها من أحمر . . وأبيض :. وأسود . . وبدأت 

دخل الخبرون الأربعة السيرك » بعد آن دقع كل منهم قى بصوت نشاز ... وكأنما من أكبر المطربات ٠١‏ + 
خسة قروش . كان البرئامج قد ابتدأ » ووجدوا أمامهم على فقال خالل“ : هيا بذا تيتعد عن هنا . .قبل أن 
المسرح رجلا طويل القامة عريض الكتفين يرفع الأثقال على | يصيبنا مكروه . 
حين وق أحد أفراد السيرك يقول بصوت غال : تسقيقه ق رج الأولاد من خيمة السيرك ء وبدعوا يتجولون فى 
يا واد انت وهو . تشجيعه ليطل الأبظال ” برعى أبو طاقة“ الكان الحيط به . . كانت المنطقة أشبه بعدينة ‏ صغيرة 
الذى: يقددر أن يرفع رجلا بيد واحدة . . الى يحب النى | للملاهى. : فهنا مراجيح للأرلاد الدور قما بنصف قرش » 
يصل عليه !! وفى هذه اللحظة رفع هذا العدلاق الضخم قد وقف. الأطفال يتزاحمون حوها > كل يريد أن 
أحد البهلوانات من سترته على حين أخذ الآخر يحاول التخلص يسبق دوره :. فى حين وقف صاحبها وف يده عصاً طويلة يضرب 
منة محركات يبلوانية . بها فى اطواء مرة على العين ومرة على اليسار . 

ضج الدديع بالضحك ولتصفيق ووقف ” برعى وعلى بعد خطوات من المراجيح وقف رجل آخر وف 
أبو طاقية “ يحبى ابحاهير بحركات مسرحية : . ثم حرج | يله ابندقية رش قديعة > وخلفه إوحة يشان . . وقد ثبت 
من المسرح . علا كوراً صغيرة من القب . . وأخذ ينادى بأعلى صوته : 

وبدأ مذيع السيرك يعلن عن الفقرة التالية . . تسمعون ١‏ فتح عينك تاكل ملين . . قرّبٍ .. جرب حظك فى النيشان ! 
الآن نجمة السينا والتليفزيون ” تفيدة “ . : وهنا عزقت الفرقة كان * خالد “ ماهراً فى الرماية فتقدم من الرجل وقال 
ا موسيقية بعض النغمات العالية إيذانا بدخول المطر بة : أ له : هل يمكن أن أجرب حظى ؟ فابتسم الرجل ايتسامة 
Ye ٤‏ 


فأجابه #خالد“: لا ياعم .. ان آنحذ منك قطعة واحدة . 
بدت الفرحة على وجه الرجل . . وبدأ ينادى من جديد : 
تبح عيتتاتازكل ملين :+ 
ابتعد الخبرون الأربعة عنه م يتحدثون ويضحكرنة . 
كانوا يقغنون وقنآ متآ . . وقادتهم "أقدامهم خلف خيمة السيرك 
أحيث كانت توجد دة خيام صغيرة يقم فيها أعضاء السيرك 
فى أثناء تجوهم بين القرى - 
٠‏ ويجانب إحدى الحيام استرعى انتباه * فلفل “ صندوق 
N‏ لشن » به قرب عة 
عريفة يل + طعا :عدا كل مرة تعيب ب اعت ريت مه اع ”تید“ عات ود تشم 
کان ا رت ن نوا : ى . .ويلك حيله.. . كانت تضدر عنه أضوات 
م ج * خالد “ بالبندقية » وصوجا إلى اللوحة بكل | حاقة غريبة . . وفجأة بدأ ”فهد“ ينبح بكل قونه .. وقد 
كن ی الزناد ی ا ا ابر | 11 اجر ندرف > اوت فلقل © ادت بدت 
وخ * خالد “ يضرب مرة . . وأخرى وف كل مرة يصيب ك » فأخذت تشه بعيداً عن الصندوق ٠.‏ الكنه تسمر 
ل ل مکانہ بر أنها كانت تشد بکل توا ا 
1 ايت اة و يصوت متسل : ٠١‏ التدارت فلفل “ إونادت : * خالك ” . . تعاك.... 
جيك أن تبتعدعنى!! هل تريد أن تأخذ كل ما!لدى من | ساعدق على إبعاد ” فهد “ عن هنا . . إن هناك شين عخيفه 
ال | إلى درجة كبيرة داخل هذا الصندوق . 


5 
ارخا‎ ١ 


تمكن * خالد “ و ” فلفل “ أخيراً من سحب ”.قهد 
بعيداً عن الصندوق . . وقد بح صوته انتيجة لضغط الطوق 
رقبته فى أثناء محاولا هما إبعاده عن المكان . 


ساعة يمينا ويسااً . 
كل هذا والخبرون 


أت #مشيرة “ تمسح رأسه بيدها . : وتداعبه . إن بعيد : . فى. خوف 
ولكما لم تستطع. تبدئته . فقد ظل ينظر إلى الصندوق بزُودهفة . : فقد كانت 
الحين والآخر بعينين ملؤتما الريبة والتحفز '!! » ھی امزة الأول الت 


وى هذه اللحظة سمع الأربعة صوتاً يقول : ما كل 
الضجة ! '! ماذا تريدؤن ؟ وما الذى أت بكم انب 
الصندوق ! ؟ 

هت فلفل > بان" تضرح للرجل الوق + لكنه 
يلتفت إليها.. . بل ذهب إلى الصندوق . . وأزاح غطاءه . . 
فأطل رامن غريب. له عينان ثاقبتان لاتخمض جفوزبما 1 
ابتعد أصندقاؤنًا إلى الوراء . . على حين أخذ ” فهد . 
من جديد . .كان رأس ثعبان ضخم خرج من الصندوق 4 إأطاة 
وأخذ يلتف جول صاحبه فى شكل دائرى .. وهو يفحأو ”نعيمة “ خلفه ... 
فحيحاً متواصلا :*. والزجل يداعبه بصوت منخفض .. ويمسخ| ١‏ فقالت ” مشيرة “ : 
جاده الناعم بيدية . 

وما لبث أن أطل رأس ثعبان آخر وأخذ يتحرك كرق 
۸ 


لون فا شعيافآ 


3 2 : 


أو الست ” نعيمة)“٠سوف‏ يكون فيا القضاءا على ” فهد“| ؛ 

مشى الأربعة عائدين إلى المنزل: فى صمت » فى حين 
يصل إلى أتماعهم صوت مذيع السيرك وهو يعلن : الآ 
نشاهد قتبلة الموسم . : الساحر الهندى العجيب ” هندار 
وهو يلاعب الثعابين . . 

فقالت ” مشيرة > : هندئى؟! كيف . . لقد کا 
يتكلم اللغة العربية بطلاقة !! 

ضحك الجميع . . وقال ” طارق “ : لقد كنت أعيٍ 
أن أرى .هذه التعابين وهى تلعب , 

رد ” خالد “ ونا أيضاً. . على كل حال غدا ز 


كانت” سنية “ فى 
الظازهم عند باب البيت 
فى قلق . وعندما رأتهم 
ون يعيد قالت لهم : لقد 
عليكم . ماالذى 
حتى الآن؟! 
فأجابتها ”فلفل “: 
ذهبنا إلى السيرك 
دادة“ . . تصورى 
قد شاهدنا ثعباذاً طوله يقرب من مترین : 
خبطت ” سنية “ على صدرها وقالت مجرع : ثعبان!! . . 
وكيف كان ذلك ! 
فأجابتها ” مشيرة “ : إنه يلعب مع صاحبه الساحر 


3 


مرة أخرى » لرى ”حن “و ” نعيمة 


فقالت ” سنية “ : هندى أأو غير هندى . فأثم لن 
لذهبوا إلى السيرك مرة ثانية !! 
لضا 


فقال * طارق “ مستعظفاً : لماذا يا «دادة“ ؟ إنه ا 
مستأنس ء غير ضار . . وحن نود" أن نذهب غداً لمشاهدته , 
فهرّت ” سنية “ رأسما معترضة . . فقالت ” مشيرة “ 
أرجوكى يا ” دادة “ أن تسمحى لنا بالذهاب إلى السيرك غ 
لكى. نتفرج على الساحر المندى والرجل الذى يلعب بالا 
كانت ” سنية “ طيبة القلب . . فرق قلبها أمام إلا 
الأولاد وتوسلاتهم . فقالت : لامانع هذه المرة فقط 
ولكن بعد ذلك لنتذهبوا إلى السيرك .. والآن هيا بنا نتناول 
العشاء . لقد أعددت لك فطيراً وعسلا وقشدة . 
بدت السعادة علمم فهم يحبون. الفطير جد .. . وتال 
لتناول هذا الطعام اللذيذ . 
استيقظ الأربعة فى الصباح الباكر . . وارتدوا. ملاب 
بسرعة . واتجهوا إلى السيرك الذى لم يكن قد بدأ يعرض آلا 
١ 0‏ 
قال ” طارق “ : يا ترى هل بالسيرك حيوانات أو لا 
فأجابته ” مشيرة“ : هل هناك سيرك بدو حيوانات 


۲ كان غناله نوكب ققدم رل يدق عل طيلة وة 


بد أنهم فى أقفاص خلف الحيمة . 

فقالت ”فلفل “: هيا نذهب لمشاهدتها قبل أن يبدأ العرض 
استدار الأربعة خلف خيمة السيرك يبحذون عن أقفاص 
انات . . ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام ” برعى أبوطاقية “! 
للق الصدر ٠.‏ يبسن طا انود فعا : 
يده سیخ حدیدی فى آخره قطعة من قطن مشتعل . . 
نعها ى فه وكأنها قطعة من الخلرى.. . فتتطق* . . فيعيد 
من جديد . . وأحياناً یشرب قليلا من كوب يجانيه ۽ 
م يقرب الشعلة من فه . . ويتفخ . . فتخرج النار من فه > 
وكأنه نتن فى إحدى الأساطير القديمة » وقد وقفت يجانيه 
0 الت «جيدة» ‏ معية االليرك ¬ ساعد وتا 
صرخ فيها بين الحين والآنحر : هيا تحركى بسرعة . . إنلك 
لإ تصلحين إلا فى الغناء وياليت صوتك غذبا . 

فأجابته ” تفيدة “ بانقعال : لولا وجودى فى هذا السيرك 


فر الرجل بغضب : اسكتى . . وإلا استعملت معك 


سكتت * تفيدة “ فى الخال . . وايتعد الأولاد خوفآ من 
Fo‏ 


1 
1 
ا 


«“ 5 


أن ينام جانب من غضب ” برعى “ . . ولكنهم 
بحركة غريبة فى إحدى الحيام . . فأدخل ” خالد “ رأ 
داخلها . . وإذا بهم يسمعون صوتاً بقول : ماذا تفعلون هنا ؟!| _ 

وجد الأربعة أنفسهم أمام رجل متوسط الطول ع نميا 
الحم .. له أنف معقوف وعينان ضيقتان . . وفى يده كربا 
طويل . . أخذ يضرب به فى المواء + وقد ربط على 
قطعتين من الحلد . 

وهم ” خالد “ بأن يتحدث » ولكن” الساحر ” هندار 
خرج فى هذه اللحظة من خيمته . . فرأى الخيرين الأربعة 
أمامه . . وعرفهم فى الحال .. وبخاصة أن ” فهد“ أخذ يزتجر 


فقال ” خالد “ : إننا لم نقصد شين . . لقد سمعنا حركة 
ربية داحل الديمة . . 

ولم يتركه ” هندار “ يكمل حديثه بل قال مقاطعا' : 
قد أزعجوا ين “و”اتعيمة “ بالأمس .هم أستطع 
انهم إلا بعد فترة طويلة . 1 
ظهر القضب على گی و وتقدم ناحية الاولاد 
تة وق ده اللحطة احدث شىم يكن 


3 کے رتا : ” فلفل “ .. أهلايا ” فلفل “ ! 
ل ا ا ل 
شعرها بمنديل أحمر .. واحتضنت ” فلفل “ الى قالت بدهشة 

الال اع O‏ الا ا بالغة : * دوسة “ ؟! كيف حالك يا ” دوسة “ ؟! 
اجن “ و” نعيمة “ بالأمس ؟ ... ثم التقت إلى الرجل تراجع اللجميع إلى الوراء وهم فى اذهشة . . وقالت 
الآخر وقال : هكذا الأولاد دام ٠.‏ يتدخلون فا ” دوسة “ : ما الذی آتى بات إلى هنا يا ” فلفل “ 
لا يعنيهم . فأجابتها : إنى هنا مع أولاد خالى عند دادة ” سنية *. 

توقف ” برعى “ عن تمريناته الصباحية . . وذهب فقالت* دوسة > : ونا هنا مع عمى . . تعالى أعرفلك 37 
يستوضح أمر هؤلاء الأولاد الأربعة ٠‏ وقال بصوت ت بشن اتجهت 2 “ إلى ” برعى “ التى كان ما زال 
مزعج : ماذا حدث يا ” قرقر 1(٤‏ ومن هؤلاء الأولاد 5 | يراقب ما يجرى فى صمت . .وقالت له : هذه ” فلفل “ 
۳۹ 


عند رؤيته . . 


نة أخى . . هل من المعقول أن نتركهم يذهبون دون أن 
بتناواوا طعام الغداء معنا ؟! 

نظرت لم ” تفيدة “ وقالت بابتسامة عذبة :. هذا أمر 
غير معقول » لا بد أن تقضوا معنا اليوم . 

فقالت ” فلفل “ : ولكننا لم نستأذن ” دادة ° 
فأجابتها ” دوسة “ ا 2 

جرى اللحمسة إلى المنزلك . رقت ” فلفل “ الباب . 
“استية نات د نين : هل نذ كرين” دوسة “ 
1 نت تسكن >وارنا فى أسيوط . 

فنظرت ” سنية “ إلى البنت وقالت::. طبغا أذكرها .:. 
كيف حالك يا ” دوسة “ ؟ وكيف حال والدتك ؟ 

لان : الحند.ت. ٠‏ أرجوك يا حاله. «'سنية > أن 
ea‏ 

فسالا نة این بای ؟ 

٠‏ تأجابتها دو“ ا ”برعى أبوطاقية“. 
1 تة ٠‏ خا يا حي" . :ولكن «بشرطة 
.لكت وجوههم و بدون كلمة واحدة 


صديقى یاعی منذ كنت ف أسيوط : 

ابتسم ” برعى “ وبدت الطيبة على وجهه الصارم . 
وقال : صديقة ” دوسة “ ابنة أخى ؟! أهلا وسملا . . اذا 
تقول ذلك منذ أول الأمر . 

اوت ”فلفل “ وهی تبتسم : ياليتتى كنت أعرذ 
أن ” دوسة “ هنا . . ثم التفتت إلى أولاد خالتها وقالت 
وهؤلاء أولاد خالى .. ” خالد “و ” طارق “ و” مشيرة “ 

تقدم ” برعى “ نوه وصافحهم . . وعلى وجهه ابتساءاً قفد 
عريضة . . ثم صافحهم ” قرقر “ و ” هندار “ . . وقد رالا ا 
كل شعور بالعداء . 

قالت ”فلقل “ .: سرف نركك الآن يا ” دة 
ا لمر 

ES ا‎ 

د N‏ ا 
خالتكم < تفيدة » id.‏ للا 
ثم نادى يصوت جهورى : يا” تفيدة“. . يا”تفيدة 

خرجت ” تفيدة “ على النداء مهرولة .وت 
نوه . . فقال ها زوجها : هؤلاء الأولاد أصدقاء ” دوسة 
1 


۳۹ 


وأخيراً هدأت الأصوات . . واستعد ” قرقر“ . 
بيا وقف على بعد منه أحد أعوانه بمسكا بعلم صغير بأستاتةة. . 
وبدأت الموسيق تعزف وفجأة بدأ عازف الطبلة يدق بكل قوته 
دقات متقطعة سريعة . . ورفع ” قرقر“ يده بالكرباج 
وقد تعلقت به أعين الجميع .. ونزل على العلم فاطاح به من بين 
أسنان معاونه ثم استدار فى زهو وأخذ يحبى جمهور المفرجين 
٠‏ الذى أخذ يصقق فى انبهار بمهارته ٠‏ . 

وأخيراً انتبى البرنامج الاستعراضى لاسيرك .. وذهب البعض 
إلى الميام للراحة .نى حين جلس البعض الآخر تحت شجرة 


كانت ” دوسة “ تقم فى أسيوط منذ. سنتين تقرياً 
والدها الذى. كان يعمل ذاظراً محطة سكة الحديد . ولكنه تر 
فجأة واضطرت ” دوسة “ أن تنتقل مع والدتها الإقامة 
خاها ی بی سويف .. وكانت من غادتها أن تقضى إجاز 
المدرسية مع عنها ” برعى “ صاحب سيرك ” أبوطاقية “ 

كان السيرك قد بدأ نشاطه . . وبدأت أصرات الغنا 
تنيعت من الميكروفونات . . تلا المد المادثة بالحياة 
أخرى . 

وصل اللحمسة فى الوقت المناست قبل أن يبدأ استعراة 
الأراجوز . . الذى استقبله الجميع بالتصفيق الحاد . 


جميز ضخمة 


وترالت الألعاب بعد ذلك . . فقدم ” برعى “ ألعابه الثار/ سألت ”فلفل “ يه :إل می م و 
المثيرة .. ثم قدم ” هندار“ ألعابه السحرية . . وأخذ ” حسن ]1 ١‏ ف الأقصر ؟ 


و ” نعيمة “ يرقصان على أنغام مزماره . . فى حركات انسياء فأجابتها : أربعة أيام ع فات مما يومان . 
فقالت ” مشيرة “ : يا حسارة يا ” دوسة “ ! لقد كنا 
نتمنى أن تقضى معنا فترة إقامتنا هنا فى الأقصر . 
وقال ” طارق “ : لماذا لاتأتين معنا غداً يا ” دوسة “ 
قى رحلتنا إلى وادى الاوك ؟ 
ققالت: ليس لدىمائع .. فأنالم أر وادىالماوك فی حياق 5 
4 


غريبة . . دهش للا البرون الأربعة . 
توقف استعراض السيرك فترة قصيرة أعقبها استعراذ 
لألعاب ” قرقر “ العجيبة الى يستخدم فما الكرباج . 
خرج ” قرقر “ إلى المسرح وهو يفرقع بكرباجه ز 
المواء . . فضج الحاضرون بالتصفيق والمليل . . 


4 


فرد ” خالد “ : إذن سوف تننظرك أمام الييث الساعة 
الثامئة صباحا لنبدأ رحلتنا . 

وبيَا هم يتحدثون . سمعوا صوت ” تفيدة “ ينادى : 
هيا جميعا لتناول طعام الغداء . 

نت ” تفيدة “ قد أعدت وجبة شمية من الماك النيق 

المشوى والأرز . . وجلس اللتميع ف ظل شجرة ضخمة يأكلون 
فى بهجة .. كأنهم لم يأكلوا ألذ من هذا السمك فحياتهم . 

وعندما انوا من طعامهم قالت ” مشيرة “ [ * 
فى الحقيقة أنالم أذق فى حياق سمكا ألذ من هذا ! 

فابتسمت ” تفيدة “ ثم نظرت إلى زوجها متسائلة وكأنها 
تقول له ۽ ألم تسمع هذا الإطراء !! 

كانت أكلة شهية ...:جلس بعدها اشبرون الأريعة 
يتحدثون ويضحكون مع أعضاء السيرك : وكأ نهم يعرفون 
هؤلاء القوم البسطاء منذ زمن بعيد . 

ومر الوقت أنبرع جما كاذوا يتصورون . . وبدأت الشمس 
تغيب .. وأضيقت الأنوار وبدأت الفرقة الموسيقية تعز ف أللانها .. 
وبدأ ابمحميع يستعدون لبرنامج المساء فاستأذن أصدقاؤنا الأربعة 
من * دوسة “ + وعادوا إلى المتزل بعد يوم حافل ومثير . ا 
13 جلس المميع فى ظل شجرة صخمة 


تفددة * : 
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بأ كلون السمك الذى أعدته لم ر فيدة » 


وادى الملرك 


جلس امخبرون الأربعة 
مع. ” سنية “ يتحد ثون 
عما شاهدوه طوال اليوم» 
وهی تستمع إليهم بكل اهام 
فرج بوجودم ما . 

سألا #خالد“ : 
يا ترى يا ” دادة “ هل 
اشتريت الحريدة كا 
طلبت منك ؟ 

فأجايته 9 طبعاً . . فهل أستطيع أن أؤخر لك ها ٤‏ 
يا ” غبالد “ 


قامت ” سنية “ ودخلت حجنا . . وعادت وق ب 
الحريدة . . فأخذها ” خالد “ » وجعل يقلب الصفحات : 
وفجأة اعتدل فى جلسته . . وقال : هنا خبر آآخر عن 
العالمين الحتغيين »وصور لهما! تزاحمت الرؤوس فرق الحريدة» 
كل يريد أن يالى نظرة على الصور . . ثم قالت ”فلفل“ : 
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آهل يا« قلغل ۾ ! 


والدفعت نحو فتاة صفبرة وهى تقول 


ل يصوت سموع باغ 

بدأ ”حالد “ يقرأ : لم تسكن سلطات الأمن حى 
لآن من العثور على أى دليل 28 فى كشف الخموض 
ذى بط باختفاء الدكتور ” أبو المكارم “ والدكتور 
أثور كامل “. . هذا وما زالت السلطات تمرى تحرياتها 


اف عن هذا السر.. 

فقالت ” فلفل “ : هذا أمر عجيب!! هل ها إبرة ى 
م قش لا يستطيعون العثور عليم! ؟! 

خالد : نعم هذا أمر غريب لاغاية ! . . إنبما لم يصابا 
حادث مثلا . . 

طارق : ولم يسافرا إلى مكان سواء بالقطار أو بالطائرة 
إلا أثبت التحقيق ذلك . 


مشيرة : وأكثر من ذلك فإن الدكتور ” أبو المكارم “ 
ان ينوي السفر إلى باريس > لإلقاء بعض المحاضرات 
ناك ٠‏ ولكنه لم يستقل الطائرة بالرغم من أنه كان قد حجز 
كر هن قبل . 

فلفل : من الغريب أن الشرطة م تتوصل إلى شىء حى 

الآن . 


4Y۷ 


وهنا انتملك بے ف ایی فا :ج ا ا وط عر من الرمال وصلرا إل راك الا 1 كاك غل 
: .يذكرواف وای عدا إلى وادى الا فح جبل عال . . وكانت مقابر الفراعنة متنائرة هنا وهناك 
ولكن انْخبرين الأربعة لم يتسطيعوا أن يصرفوا اههامهم عن كل ابخانبين : 
هذه الحادثة الفامضة ...مجلس كل متهم يفكر ف حح .آل ” طارق “ رفاقه :هل تعرفون لماذا أقام المصريون 
بسر لمكن ی القدماء مقابرم على الضفة الغربية من الجر ؟ 
استيقظ الأربعة فى الصباح الباكر فوجدوا ”عة “| وتارن ” مشيرة “ : لاذا؟ 
ل ن القاعة يشر الغاى ف انظارم 7٠7‏ فأجابها : كان الفراعنة يعتقدون أن الروح ‏ عندما 
ت طفام! الإفظان.. واو م قل إلى العالم الآخر - تتجه إلى الغرب . . لآن الشمس 
ف سرعة . . وجلسوا على المصطبة أمام المنزل فى انتظار تی كل يوم تجاه الغرب » وتولد من جديد من ناحية 
” دومة “التى وصلت ف الميعاد الحدد + فاتجه الجميع دم | رق . 
” عليوة “ - الذى قرر أن يصحبوم فى رحتهلم - إلى شای ووسط طرق جبلية متربة » وقبور تاريخية قديمة . . مثى 
ايل لكي ارا مركب يغلهم إل الضف ر صدقائنا الأربعة مع ” عليوة “ و ” دوسة “ > وهم ينتقلون 
وقف * عليوة “ على الشاطئ ونادى أحد ” اليا كيية من مقبرة إلى أخرى . . كان بعضما مفتوحا للزيارة وبعشما 
وى لمح البصر تفز ابيع إلى داخل الركب ٠‏ وخلفهم| لاخر مفلا اباب حديدية . 
” فهد “ وبدأ المراكبى يدفع المركب بعصا طويلة غرسم! ف[ وين بعيد بدت أعدة بيضاء عالية » فسألت ” فلفل “ 
الفاح فابتفدات المركب عن لاط فر شراعها لادج بزح © .ما هله الأعمدة بعليو © ؟ 
الفضفاض . وبدأت تشق طريقها فى هدوم . اا : هذه اغد معد “الشركة |: .هل 
وصلوا إلى الضفة الغربية . . وبعد حوالى ربع ساعة ن | تريدون الذهاب إلى هناك ؟ 
14 


وأعدت م 
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فقالت ” دوسة “ : لا » يكى ما قطعناه حنى الآن . 
فلقد استبد بى التعب . . وأريد أن أستريح . 
فرد ”خالد“: وأنا كذلك أريد أن أستربح قليلا . . تعالا 
نجس هنا . 
كانت الساعة قد قاربت الواحدة بعد الظهر . . ولكلهم 
لم يشعروا بمرور الوقت > فقد خرجوا من المنزل من الثامنة 
صباحا : وواضلوا السير على أقذامهم حى تلك الساعة . 
استلتى * طارق “ على الرمال » ورفع النظارة المكيرة على 
عينيه » وأخذ يراقب السحاب وهو يتحرك ببظء شديد. . 
وبين دقيقة وأخرى يعطى ”فلفل“ المنظار ويقول ها : انظرى 
ل الايد هذه السحابة جسم طائر ؟.. 
ألا تشبه هذه السحابة رأس دب ؟ . . 
ولكن ”فلفل “ لم تبد اهتّاماً بما يقول . . فقد كان 
التعب قد أمبكها : وجعلها تريد اب حاوس فى صمت . 
لم يلق ” طارق “ تشجيعاً من أحد . . فقد كان الخميع 
يشعرون بالتعب  .‏ فأخد يراقب السهاء + ثم الحبل المشرف 
عن الوإدى :ثم أحذ ينتقل: بعينيه' بين المقابر . : وفجأة 


55 ومن بعيد بدث أعمدة معد الملكة ۾ حتعبسوت » 


جلس ف مكانه . . وقد ركز متظاره على مكان معين › وأخذ 
يراقبه فى اهتام . 

ثم قال بصوت منفعل : ” خالد * . . انظر . .1 
أشياء غريبة تجرى يجوار هذه المقبرة ! 

وضع * خالد “ المنظار على عينيه › ونظر فى الاتجاه الذى 
أشار إليه ” طارق “ وقال : إنى لا أرى شيا غزيبآً على 
الإطلاق . 

فرد” ” طارق “ : كيف ؟! أعطى المنظار ! 

ووضع #” طارق “ المنظار على عينيه مرة أخرى . . 
لكنه لم ير غير الرمال والمقابر المناثرة . . فقال : غريبة !! 
لقد شاهدت منذ برهة رجلين يدفعان رجلا آآخر أمامهما . 
بدا وجهداماًاوفآ . . وقد دحل الثلاثة هذه المقبرة ! 

فقالت ”فلفل “ : ولكن هذه المقبرة كانت مغلقة 
ا طارق “لعا مرا اا 

فقال ”طارق “:ولکنی متأكد من أنى_رأيتهم يدخلونما . 

فقالت ” مشيرة » :هنا بنا نذهب إلى هناك لنرى بأنفسنا . 

هب الخبرون ESE‏ > وجروا إلى المقبرة الى 
۲ 


أشار إليها ” طارق “ + فوجدوها مغلقة بياب من القضبان 
الحديدية . . وليس هناك أثر لأنحد بداخلها . 

قال ”خالد “ : رجا كانوا سياحا فى زيارة لوادى 
الملوك . 

قو طرق * : ريما . ٠‏ وله أله يخيل إلى أن 
وجوههم مصرية الملامح . وأن أحدهم كان يبدو وكأنه يشير 
نحت مهديك . 

وى هذه اللحظة وصل ” عليوة “ الهم ء وقال م : 
دعونا من هذه الأوهام . . وهيا بنا نعود إلى البيت . 

عادوا إلى الضفة الشرقية.. وكل مجم يفكر فيا قاله ”طارق“ 

. أكان حقيقة أم خالا . . أما ” طارق “ فقد كان متأكداً 
أن كا ا لاد هذا کله . . وكان ما يخيره هو 
وجه هذا الرجل . . هذان الحاجبان الكثيفان » وهاتان العينان 
الواسعتان . . كان متأ دا أنه رآهما من قبل ! 

واستقيلتهم ” سنية “ بالترحاب ععادما . 
تسألم عا شاهدوه فی 8 . أما ” دوسة “ فتركلهم عند 
باب البيت » وفضت مسرعة نحو السيرك . 


. وأحذت 


or 


انطلق الأر بعة بدون أن يفصحوا لأحد عن وجهتهم . . 

ی | وکلهم حماسة مئه المنامرة النديدة اهو إل الشاطئ م 

استقلوا أحد المراكب . وى ذقائق وصاوا إلى الضفة الغربية . 
قفز امبر ون الأربعة هن المركب . . وساروا يجد ونشاط 

نمو وادى الاوك . كانت المقبرة “ها هى مغلقة بياب حديدى . . 

خم الظلام عليها من الداحل . . قسلطوا بطارياتيم من 

بين القضبان الحديدية » لكن لم يكن هناك أثر لأحد . 

وقف الأربعة فى حيرة » وهم يشعرون بخيبة الأمل . 

اب المقبرة الحديدى الذى تضعه وزارة السياحة على بعض 

القابر اتی تمتاج إل ترسم مغلق بقفل كبير لا يمكن کسره . . 

ل *طارق “ : سوف أنادى . . رعا يرد علينا أحد من 

اخل . 

أذ يفكر قليلا . . ماذا يقول ؟ ثم خطرت له فكرة ... 

فنادى بأعلى صوته : بها العصفور الحبوس فالقفص!!..وأخذ 

ردد هذا النداء عدة مرات . 

فخا سرا عب اها رهي الأنين .. فسکت طاق“ 

نظر إلى ” حالد “:وقال. :هل ممعت ما ممعت ؟ 

فأجابه ” خالد “ : نعم لقد سمعت صوناً يشبه الأنين . 


جلس. الجميع يتحدثون عن رحلتهم لوادى الملرك . 
” طارق “ ظل ضامتا . . فقد كان يحاول أن تذكر 8 رأى 
هذا الوجه من قبل 5 

فسألته ”فلفل “ : ما الحكاية يا ” طارق * ؟ ماذا 
بك ؟ إنك لم تنطق بكلمة واحدة منذ عودتنا من وادى 
الملوك ! 

فأجابها : إنى ما زلت أفكر فى هذا الرجل الذئ رأيت .. 
ا الرجلين يدفعانه داخل المقبرة . إننى متأكد أنه كان 
يبدو مجبراً على ذلك . . ولا أستطيع أن أنسى هذا المنظر ! 

فقال ” خالد “ : إذا كنت متأكداً مما تقول فلنعد إلى 
هناك . . ولنحاول كشف الأمر . 

قفز ” طارق “ من مكانه وقال : إن هذا ما كنت أفكر 
فيه . . إننى أشعر أن هذا الرجل يحتاج إلى خدمات الخبرين 
الأربعة. 

فقالت ” فلفل “ ١‏ وقد شمت راتحة المغامرة : إذا كان 
الأمر كذلك فهيا بنا الآن قبل فوات الأوان . 

فرذت *مشيرة “ : نستطيع الآن أن نذهب يمفردنا 
فقد عرفنا الطريق إلى هناك . 
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وقالت ” فلفل “ : وأنا كذلك. . لقد معت صرنا غزيباً 
يصدر من داخل المقبرة . لابد أن هناك أحداً بداخلها ! 

قنادى ” طارق “ بأعلى صوته : هل هناك أحد بالداخل؟ 

وللمرة الثائية معا الصوت الذى يشبه الآنين . 

فقالت ” مشيرة “ : لقد سمعنا جميعاً الصوت بوضوح 
هذه المرة. . ولم يعد هنالة شك فى أن أحداً اول أن يرد 
علينا . 

قالت ” فلفل“ : ربما كان مكمماً فلا يستطيع الكلام . 

فقال ”الد“ : يجب أن نتصرف بسرعة قبل 
أن تغرب الشمس .. تحب أن نحاول فتح هذا القفل 
الحديدى . 

أخرج ” خالد “ مطراة من جيبه » وأخذ ياول فتح 
القفل . . لكن بدون جدوى . فسأل ” مشيرة “ : هل معك 
دبوس شعر يا ” مشيرة “ ؟ 

فزعت ”مشيرة “ دبوساً من شعرها الطويل قدمته (”حالد“ 
الى وضعه فى, القفل ٠‏ وأخذ يحاول فتحه مرة أخرى . . 
لكن بلا فائدة . 


۹ 


كانت القرة ى 
مكان متعزل مرحش . 
وکان صوت الریاح وھی 
تمر بالوادى تثير الرهبة 
يحاولون فتح القفل بدون 
كلل .. الواحد بعدالاخر 
على حين جلس ”فهد “ 
على الرمال ينظر إليهم فى 
صمت > وهو لا يدرى 
ماذا يفعلون . 

وفجأة :.: ضاحت 
#فلفل ‏ : ”فهد “ 
أين ” فهد” ؟! لقدكان 


ان أوامر أصدقائه الأربعة : . فاستدار راجعاً تخطوات 
خرجت ” مشيرة “ من خلف الحجر . . فوجدت 
مها ”خالد > . . و” فلفل “ > وهم ف رة يتلفتون 
تعن ”فهد":. ورأته” فلقل “ خلض '* مشرة“ أ» 
فحت نجوه تحتضله . . وسح رأصه .'. 
سال * طارق “ ”مشيرة “مستفسراً :: أين عثرت عليه 
” مشيرة “ ؟! فأجابته بدون اكتراث : كان واقفا داخل 
ء يشبه الممر ‏ . خلف هذا الحجر الضخم 
بدا على ” طارق “ الاهيّام . . وعاد يسأها : إلى أن يؤدى 
| الممر #فقالت : لقد كان الظلام جيم عليه . : ولم أستطع 
أتبين آخره حى عنذما أضأت بطاريى . 
فصاح ” طارق “ : رجا يؤدى إلى داخل المقيرة . ثم 
إل : #خالد* . .” فلفل “ .. هل سمعم أي ن كان ” فهد “ ؟ 
وجدته ” مشيرة “ داخل شىء يشبه الممر فى بطن الحبل. 
يكون هذا طريقاً سرينًا يؤدى إلى داتل المقبرة . 
فقالت ” قلفل “ : ولكنه. بعد كيرا عن مدخلها ! 
فأجابها * طارق “ : لكن . : إذا تضورنا أنة يسير فى هذا 
۹ 


بالفزع . . وأحذت تنادى : * . أين أنت ؟ ... تعال 
إلى هناف الخال ! 

ولأول مرة بدأت دموع ” فلفل “ تنهمر بالرغم مما . فهى 
تكره أن نتصرف بضعف » ولكن ” فهد “ كان كليها 8 بل 
0 

فقالت ” مشيرة “ : لا تترعجى يا فلقل * . لابد أنه 
فى مكان7 EE a‏ فربما 
دخل فى مكان ما » ولا يستطيع الخروج منه . 

اتجه كل ممم فى ناحية يبحثون عن ” فهد “ . . بين آن 
وآخر ينادونه . . ولكن ما من جیب ! 
وخلت حجر كبير استدارت ” مشيرة “ تبحث عن 
فهد “: : فرجدت لامها افتحة صغرة ... فأطلت يراتا 
داخلها . . لكن الظلام كان دامس . . فأضاءت بطاريتا . 
وعادت تطل برأنها داخلها. . ولدهشم) البالغة رأت شيا 
يشبه الممر يمتد أمام بصرها . . ” وفهد“ واقف يتشمم المكان 
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من حوله : 

فنادته ” مشيزة.“ :” فهد “.. ”فيد“ ٠.‏ تعال إلى هنا 
فى الخال ... وقف ”فهد “ متردداً . : لكنه لم يكن قد تعود 
0۸ 


الاتجاه فإنه يصل مباشرة إلى داخاها. 
فرد ” خالد “ : معك حت يا * طارق “ .. هيا ب 
تستكشف الأمر . 
0 ا نحو المكان الذى أشارت إليه ” مشيرة “ . 
يتقدمهم ”فهد “ .. وخلف حجر كبير 05 5 
O. a‏ 


ضطروا إلى أن بمشوا وقد أحنوا ظهورهم . . وقد أضاء كل 


اک و بيد“ طارق * “ ؛ وهی لا تستطیع 
أن تبعد عن تفكيرها ما قرأته عن « لعنة الفراعنة » الى تنزل 
ن يخاول أن يعتدى على قبورهم . 

وفجأة وجدت ”فلفل “ نفسها أمام جدار عال . 


ا كلت بسرت اتی : إن اق دود .لتد كانت 
فنادث ٠:‏ ” حالد “+ إن الفعجة ضيقة ‏ ولن ذ 
5 اولة غير ناجحة . 
ا ا 


دب اليأس ف قلوبهم . . ولكن ” طارق “قال مشجعاً : 
ذا مستحيل . . إنتى متأكد أن هذا الممر يؤدى إلى قاعة 
فن الرئيسية.. . فلقد كان القراعنة يبنون أكثر من مدخل 
مايره . . وكثير من المقابر لها مرات سرية لا يعرفها غير 


لم يكن معهم أى شی يساعدهم على إزاحة الرمالك 
الفتحة .. ولميكن أمامهم غير أن يزيحوها بأيدييم كاك 
. . لكن بالصبر «الحهد استطاعوا أن يوسعوا الفد 

+ دوم بسوولة . 
زحفت ” فلفل “ على يديها وقدميها . . وأعقبها ” خالد 
و” طارق “ ثم ” مشيرة “ ء وه لا یدرون إلى ین يؤدى هذ 
لممر . . ولكنهم كاذوا يحاولون الدخول إلى المقيرة بأ 
كان الممر طويلا . . ضِيقاً . . سقفه هتخفض . . 


لم يرفع هذا الكلام من روحهم المعنوية . . وقالت 
"فلفل “ : لقد كاد ظهرى أن ينكسر بدون جدرى . . 
جلست على الأرض وأسندت ”ظهرها إلى الجدار 
| خلفها . . لكنبا صرحت من الفزع .. لقد أحست بأن ابحدار 
بتحرك . 
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قال ”خالد “ بلهفة : ما ذا بك يا ” فلفل “ 
ماذا حدث ؟ ! 
فأجابته : لا أدرى بالضبط . . لقد شعرت أن الحدا 
قد تحرك خلبى . 
قفز ” طارق “ من مكانه . . ودفع الخدار بكل قوته . 
وق هدوء عجيب تمرك" الحدار . . ووجدوا نسم أمام + 


دخل الأربعة فى أحد الممرات . . كان يرتفع بالتدريج 
إلى أعلى . . وعلى بعد خطوات وجدوا أنفسهم أمام حجرة 
ضغيرة . . وق ركن منها رجل ملق على الأرض . . وقد كم 
فه وأحكم وثاق يديه وقدميه . 

اندفع الأربعة حوه.. وفلك””خالد“ قطعة القماش الىكان 
مكممآبها. .فبان وجههبوضوح فى ضوء البطاريات . .شوق الأربعة 
فى دهشة .. لقد رأوا هذا الوجه من قبل .: إن ”طارق “لم خط 
غندما قال إنه قد أحس مئذ اللحظة الأولى أن ملامحه ليست 
غريبة .. إنه الدكتور*” أبوالمكارم “الذى نشرت الخرائد صورته 
هو والدکتور ” انور كامل “ مع خبر اختفائهما ! ! 
آله عاد > ١‏ اللدكتور ابو الان [أليشس 
كذلك ؟ 


به أربعة أعمندة! وق ضنؤء البطاريات ظهرت نقوش فرعونا 
جميلة على جدرانه .وما كادوا يدخخلون حى عاد الخدار | 
مكانه باهدوء نفسه ! 

وقف الأربعة وقد أعجزتهم المفاجأة عن النطق . . وأحذت 
* فلفل “ تذور فى أرجاء البهو » وقد سلطت ضوه بطاريت 
على اللخدران : وهى مبهورة ببذه النقوش الحميلة بألوانها الزا 


الى تبدو وكأنها سمت بالأمس فقط . فأجابه الرجل وقد بدت الدهشة البالغة على وجهه : 
كان البهو يؤدئ إلى ثلاثة مرات . . أحدها ينهى بالباب] فعم . . ولكن من أنتم ؟ 


الخديدى واثنان قد خم عليهما الظلام التام » لم يكن هنال 
أثر لأحد ؛ . فنادى ” خالد “ : هل يوجد هنا أحداً . 

وق هذه الرة سمعوا صوت الأنين بوضوح . : فقال 
* طارق > : إنى أعتقد أن الصوت يأق من هنا : 


قرو عليه ع« طارق »ا نحن الخبرون الأزبعة . . ولكن 
ما الذى أن بك إلى هنا ؟ وقيسّدك هكذا ؟ 

فقال الرجل : إنها قضة طويلة . . ولكن كيف عرفتم 
تفن + 


۳ 3 


فال ” خالد “ : لقد قرأذا خبر اختفائك أنت والدكتور 
”انور كامل “ فى الخزائد الى نشرت ضوراً لكما .. . ومنذ 
اللحظة الأولى كنا نتابع تحقيق الشرطة فى هذا الحادث » 
ولكننا لم نكن ذعرف أثنا سوف نلعب دوراً فى هذه القصة . 
فقال الدكتور” أبو المكارم“ : إن الدكتور” أن و كامل “ 
رجل خائن باع لإحدى الدول الأجنبية الأسرار العلمية 
الى توصلنا إلا بعد تجارب مرهقة .. أمضينا فيا 
سنين طويلة . 
فسألته * فلفل “ : ألم تشك فيه طوال هذه المدة ؟ 
فأجابها : للأسف لا .. لقدكنت أثق به تام الثقة . 
فى الوقت الذى أخذ ” خالد “ يقطع بمطواته الحادة 
الحبل الذى يقيد قدميه ويديه ..:. أخذ الدكتور” أبوالمكارم “ 
یسرد قصته : لقد كنا آنا والدكتور ” أنور كامل “ معا فى 
زيارة لأحد أصدقائنا 
عشرة . . وركينا سيارة ” أنور“ واستأذن مى فى المرور بأحد 
أصدقائه فى ضاحية المعادى لكى يأخذ منه أوراقاً هامة . 
توقف الرجلة[إعن الحديث » وأحذ يسترجع 
بذاكرته ما حدث + وأمارات الحزن بادية عليه : . فسألته 


. . نزلنا من عنده حوالى الساعة الحادية 
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“فلفل.” : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 
فعاد يتكلم من جديد بصوت متعب : هناك تحول فجأة 
الدكتور”أذون” الوديع الهادى إلى إنسان آخر غير الدكتور” نور “ 
الذى أعرفه . . وهددنى بمسدسه للئزول من السيارة . . ودخول 
منزل صديقه . . ووجدت نفسى وسط عصاية منظمة . 
وحاولت 2 ف ا الا ى أحدم عرف 
بشىء عل را ی ماذا حلت ,رمد ذلك .. غير أنى 
عندما فتحت عى وجدت نفس مقيد اليدين والقدمين . . 
فى حجرة لا أعرفها . .لما نافذة واحدة عليها قضبان حديدية 
فأرقنت أنه لا سبيل إلى الفرار . . ولولا اشتداد حملات الشرطة 
للبحث عنى أنا والدكتور ” أنور “ . . لما نقلوى إلى هنا . 
نی مكان لا يفطن إليه أحد . . ولكن يبدو أنهم قد أخخطأوا 
فى ظهم . 
وعاد ”طارق“ يسأل الدكتور” أبوالمكارم“ : لم أفهم حى 
الآن لاذا كانوا يريدون اصطحابك معهم يادكتور ؟ 
”أب مكار > وقال -: 
. لقد قمت بأحاث هامة » 
ع مكملة للمعلومات الى لديه. , 
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ولأول مرة أيتسم الدكتوز 
إنك تصلح ار 
لا يعرفها الدكتور ” أنور “ 


أثور “ مسلسه قال :. ارفعوا أيديكم جميعاً : . لا يحاول 
أن يتحرك وإلا أطلقت عليه النار فى الخال . 
التفت إلى الدكتور ” أبو المكارم “ وقال : عيب يا ذكتور 


ولكى لن أبوح بها.. . ول نأخون بلدى .. ولوكلفنى ذلك حياق . 
وف هذه اللحظة . . بدأ ” فهد “ يزيجر . . وقد رقع 
أذنيه . . إن أحداً يقترب من المقبرة . . فأطفأوا ضوء بطارياتهم 
ن مرب مع عيال ! 
بدا الغيظ على وجه الدكتور ” أبو المكارم “ » وقال 
بت منفعل : آه . . إو وضعت يدئ عليك !. .إنك لن 
ت من العقاب . . وسوف تدفع تمن كل هذا غاليا . 
ابتسم الد كةو ر ” أثور “ باستهزاء » والتفت إلى زميله الذى 
ن يحمل لفافة من الورق » وقال له : إنه لا يستحق الطعام 
أحضرناه له . . قيده يا ” چان “ ٠‏ وسوف -يكون 
نا معه شأن آخر عندما نصل إلى هتاك . 
حاول الدكتور ” أبو المكارم “ أن يدافع عن نفسه + 
ن ” چان “ بادره بضربة على رأسه أفقدته توازنه ء وارمى 
الأرض مغشينًا عليه . . فقبيده ” چان “ مرة أخرى . 
نظر الدكتور ” أذور “ إلى الخبرين الأربعة ألم : 
كيف دخلتم إلى هنا ؟ فلم يبه أحد . . فعاد يكرر سؤاله : 
تی أسألكم : كيف دخلم إلى هنا ؟ .. فلم ينطق أحدم 
بكلمة . . فال : ألا تريدون الإجابة عن سؤالى ؟ ! . : اقرب 
۷ 


بسرعة , 

استبد الفزع بالخيرين الأربعة . . خيفاً من ألا ينجحوا 
فى تحريك الباب‌السرى فى الوقت المناسب . ا يتحسسون 
الخدار بأيلديهم . . ف الوقت الذى كان يصل إلى مسامعهم 
صوت عاولات لفتح الباب الحديدى : .لم يكن هناك فائدة 
من الحاولة » فقد كان من الحال تمحديد مكان الباب فى هذا 
الظلام الدامس . . ومعوا وقع أقدام تتقدم غرم a‏ 
” فهد “ ينبح بكل قوته . . و هذه اللحظة سطع نور شديد 
أضاء الهو بأكله . . ووجدوا أنفسهم أمام رجلين » أحدهما قد 
شاهدوا صورته من قبل . . إنه الدكتور ” آنور کامل “ ! 
كان متوسط الطول » أصلع الرأس يلبس نظارة طبية سميكة . 
ومعه رجل آخر أطول منه قليلا » له.رأس كبير وشعر كثيف 
وعيئان ضيقتان . 

فوجئ الرجلان بوجود الخبرين الأربعة داخل المقبرة وقد 
وقف إلى جانبهم الدكتور ” أبو المكارم “ فشهر الدكتور 
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اند أن ثلفت الأنظار لينا يصوت الزصاص ؟ هيا 
ج هذا الكلب من هنا . وسوف نيدم ون رکھم هنا حی 
لح E E‏ مون » أل" 
تدم ”چان » نمو * فهد “ب وأنضبت:” فلفل “الا 
ة من المقاومة . . فنظرت [”فهد “آوقالت له : أخرج 
| فھدا“ من هنا : 0 
نظر إلا الكلب وكأنه يتعجب مما تقول» لكنها عادت 
ر : اخرج یا ” فهدا“ من هنا . . وفى تردد مشى * فهد “ 
علق * جان “ إلى خارج المقبرة . وعاد الرجل بعد قليل » 
١‏ ! ثم أغلق الباب خلفه . 
ا دع يده وصفعه بکل قوته . . فسقطا نظر الدكتور “أزور “ إلى ساعته م قال : ليس 
” طارق “ على الأرض . أنامنا وقت طلويل يا ” چان “ + فالطائرة أسوف قصل بعد 
اندع فهد “ نمو الدكتور ”أنون “ وقد کشر عن قليل . . هيا ساعدى عل تقییدم » وسوف رکه هنا حی 
آنیابه . . فشر حجان * مسدسة ء رفازعت > فلفل ‏ 1000 بي اللتوح والعطش : لكى بتعلموا ألا يتدخلوا فبا 
1 سك به وهی تصبيح : أرجوك . . أرجرك ألا تطلق 
الثار عليه . 


ii 


لا يعنيهم مرة أخخرى . 3 
أخين * چان “ يقيد الواحد بعد الآخر ببقايا الحبل الذى 
استطاعت ” فلفل “ أن تقد د ا e:‏ اکان“ 3 م 3 

9 7 2 2 3 ع َ د 0ن ا‎ i” 

ور الذى قال /” چان “ : هل أنت مجنون!؟ هل ظهورهم ويقيد أقدامهم » ثم يلقيهم على الأرض : 
۸ > 


“دوسة “ فى مغامرة 


ا 
نت ” دسة “ قد 


ذهبت. ف .هذه الأثناء 
إل تمترل ”سنية > تال 
عن أصدقائما . . فقابا 
السيدة مرحبة : أهلا 
يا ” دة » 


فسألتها : أين ”فلفل “ 
يا خالة ” ضنية “ ؟ 

فأجابتها ” صنية “ + 
لقد خرجت هى وأولاد خالما بسرعة بعد الغداء مباشرة . . ولا 
أعرف إلى أين ذهبوا . 

شكريها دوسة “ ومشت تفكر . .يا ترى أين ذهب 
أصدقاؤها ؟! ولاذا خرجوا مسرعين ؟ ولاذا لم يخبروا ححالة 
“سنية “ عن وجهتهم ؟ 

وبيما' هی تفكر أين تبحث غنم . . رات ” سفروت “ 
- بهلوان السيرك ‏ قادمآ من ذاحية الشاطى* »> وبادرها 
0 


بسؤاله : لاذا تقفين وحيدة هنا يا ” دوسة “ ؟ 

فأجابته : لقد جئت أسأل عن أصدقانى ولكتى لم 
3 

فقال : لقد رأيتهم يستقلون مركباً إلى الضفة الغربية . 

وما كادت ” دوسة “ تسمع ذلك حى اندفعت نجرى 
جو الشاطرة . . وهى تتساءل . . يا ترى لماذا عاد أصدقاؤها 
إلى الضفة الغربية ؟!لابد أن هناك أمراً هاما جعلهم يعودون 
إلى وادى الملوك . 

ركبت ” دوسة “ قارب مع أحد الصيادين إلى البر 
الغربى . كانت الشمس قد غابث تقريباً . . قأخذت ” دوسة“ 
. . تجرى. . وتجرى . . وقابها يدق بشدة فقد كان منظر الوادى 
بمقابره الى يخم عليها الظلام موحة] رهيباً . 

ص جد دوه ا5 لواحد منهم . . فوقفت تتلفت 
حونها علها تجدم فى مكان ما > ثم بدأت تنادى بصوت 

ولفرحتها الشديدة رأت .. ”فهد“ يجرى تحرها. . 
فالتقطت أنفاسما وأحست بالاطمينان. .. ولكن ” فهد “ 
أذ ينبح . . ويجرها من ملابسها ناحية المقبرة وكأنه بريد 

۷1 


أن يقول ها شيا . 

تعجبت ” دوسة “ لتصرف ” فهد “ واوجوده بعيداً 
عن ”فلفل “ ء وهو الذى لا يتركها تغيب عن عيئيه .. 
ولكنها لم تلق .بالا لذلك . . وجرت خلفه حى وصلت إلى 
المقبرة فرأت النور ينبعث من داخلها » فنادت بأعلى صوتها : 
”فلفل “ . . ”فلفل “! 

كان ” چان “ قد اننهى من إحكام وثاق انخبرين الأربعة 
.. وأوشك أن رج هو والدكتور ” أذور “ عندما وصل إلى 
أمواعهم صوت ” دوسة < 

لم يشعر الخبرون الأربعة بأنهم يحبون ”دوسة “ قدر 


إحساسهم فى هذا الوقت . . فقد جاءت ف اللحظة الى دب . 


فيها اليأس إلى قلوبهم ء وأيقنوا أنه لاسبيل للخروج من 
هذه المقبرة اللعيئة . 

ردت عليها ” فلفل “ بأعلى صرتها : ” دوسة “ . .إننا 
هنا . . أنقذينا ! 

فاندفع إليها ” چان “ وركلها بقدمه ‏ فصرخت ”فلفل “ 
من الأم ثم أطفأ الرجل ضوء بطاريته وخرج متلصصاً هو 
والدكتور ” أنور “ من المقيرة . 
VY‏ 


ور د 


وقفت ” دوسة “ فى حيزة من أمرها لا تدرى ماذا تفعل + + 
فلم تكن تتوقع أن تجد أصدقاءها فى ورطة . . وفجأة وجدت 
نفسها أمام رجلين لم ترشا من قبل » وأحست بالخطر . 
ات ایدو .لحن چان“ لمعطاع أن ينح بب 
ويعرقل جرا بقدمه فوقعت على الأرض ! 

فقال ها : هل كنت تظنين أنك ستفلتين من يدع 
أينها الشيطانة ؟ 

أخرج منديلا من جيبه » وقيد يديها خلف ظهرها » 
ثم أخذ يبحث عن شیء آخر يقيد به قدميها فأعطاه الد کتور 
”أنور “ رياط عنقه فربط * چان “ قدهيها ورماها فرق 
الرمال . 

قال الدكتور. ”انور “ هيا بنا الآن يا ” چان “ لك 
نضىء المكان الذى سبط فيه الطائرة . فقد قال لى رقم )١(‏ 
عندما اتصلت به لاسلكيثًا إن الطائرة سوف تصل بعد حلوله 
الظلام . وعلينا أن نرشدها بضوء بطارياتنا للهبوط فى اكان 
النحدد . 

فرد” ”چان “ : إذن هيا بنا الآن حى نتجى من هذه 
المهمة السخيفة » ونعود إلى هنا لأخخذ ” أبو ا مكارم “ 
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3 + 
سمعت ” دوسة “ كل ما دار . . ولكها لم تكن تفهم 

ما جری بالضبط . . إلا آنا كانت تعرف شيعا واحدا 
وهو أن ”فلغل“ طلبت متها أن تنقذهم ! أخذت تفكر . . 
إنها لن تستطيع إنقاذ أصدقاها ما ذامت ملقاة هنا على الرمال . 
ولن يكتشف أحد وجودها إلا الصباح . . إذا ضادف أن 
مر يجانبها أحد السياح . وأحست أنها عصفور فى قفص . . 
وتدفقت الدموع هن عينيها » وسالت فى صمت على وجهها . . 
أحس * فهد “ بدموعها » فجلس يجائببا مطأطئ الرأس . , 
لکنا ما لبت أن استجمعت شجاعتها ٠‏ وقالت النفسبا ؟ 
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إن البكاء لن يجدى . . يجب أن أفكر فى شىء قبل عودة 

الرجلين . . يجب أن أحاول تخليص نفسى من هذه القبود . 
وفجأة تذكرت أن ” فهد “ يحانبها فقالت لنفسها : رعا 
يستطيع ”* فهذ “ مساعدق . . نادته فهب من مكانه ووقف 
ينظر إلا بعينين متسائلتين .. وكأنمير يد أن يستفسر ۴| تريد . 
م تدر الفتاة كين تطلب منه أن يقطع هذا القيد. . 
ووقف هو ينظر إلما فى تساؤل . أخذت ” دوسة “ تشير 
برأمها إلى قدمیما » ولكن ” فهد “ ظل فى مكانه لايفهم 
ماذا تريد . فقالت له : اقطع هذا القيديا ” فهد ‏ . . لكنه 
لم يفهم هذا أيضاً » بل أخذ يبز ذيله القصير عندما سمعها 
تنطق باسمه . .”فعادت تشير برأسها إلى قدميها . . وق هله 
المرة ذهب ” فهد “ إلى حيث أشارت بالقرب من قدعيها . . 

وأخذ يشم الأرض حوها + ثم رفع إليها عينين متسائلتين ! 
جديد . . إنها لن تستطيع إذقاذ أصدقائها فى الوقت المناسب . . 
ووقف ” فهد “ إلى جانما وهو حائر » وأخذ يلعق وجهها 
ويعيث بشعرها كن يريد أن مخف عنما . . فرفعت ” دوسة “ 
رأسها وقالت له : مسكين يا ” فهد “ ! إنك لاتقهم ما أريد ! 
Ve‏ 


وبدأت ” دوسة “ تشعر باليأس 


وأجذت ” ديسة “ تفگ یا ری كيت مكنا أن تجعل صيد أو قارباً ينقلها نابر 
“بهد "يتنهم ها تيه 15 وخبطرت لها فكرة كاذ لاخرارل ال e E‏ 
أن تفلك القيد بتفسما ؟! جا لعاف ن 
اشتطاعت ” دوسة“ أن تستدير على وجهها . . ثم رفعت على د 
فدميمااوأخدت تمحازل. أن تضل إلا بيديها المقيدتيت . . ولكن ف باحق صوبها ‏ وهی تشعر 
الأمر کان آمب ما ,نظلئء إلا آنا رخدت غارن ا ا أناككل دقيقة لها قيعما : 


کی ی نكن عون و ياعم يساك .يا عم.. 
وحدث شىء لم تكن تنرقعه . . لقد فهم ” فهد “ من يا مرا کی ! على حين ظل 


حر انها ما تيلا وانجال عل‌قید یدیا بقضمة يأستانه رر , | ”فهد “يتبح بشدةوكأنه 
E DEG N‏ 
لد اظ ا ھا سرعة .. . بسارغة:! وأخيراً ممع الرجل 
اکر اڈ ی عر کا د ت ا کا د نائيه إل 
بان ”فهك“ قد نجح فى مهمته . . احتضلته فى محبة > وقال لها : ما الذى أتى 
ثم أخذت تفك قدميها بسرعة » . وق لمح البصر قامت تجرى بك إلى هنا ىهذه الساعة 
نحو المقبرة » لكا وجدت الباب الحديدى مغلقاً.. . فقررت أيتها الصغيرة ؟ ! 
أن تذهب إلى الضفة الشرقية لطلب النجدة . ١‏ و فأجابته ” دوسة “ : 
ا2 رحبي ا ی ا آرجوك أن تأخذق معك 
E O OS‏ 
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وقت للأسكلة . 

أحس الرجل من كلامها أن هناك أمراً خطيراً . . فقال 
لها : إذن تعالى معئ يا ابنتى . 

قفزت ” دوسة “ إلى القارب » وخلفها ” فهد > . . وأحذ 
الرجل يجدف نو الضفة الشرقية . . وهى تستحفه بين الآن 
والاتخر أن يسرع قليلا . 

وأخيراً وصل القارب إلى الشاطئ . . فقفزت منه ” دوسة “ 
على عجل حى إنها نسيت أن تشكر الرجل + وأخذت تجرى 
وتجرى . . وخافها ” فهد “ » حى وصلت إلى السيرك . 


VA 


كان الئاس كالعادة 
متجمعين فى السيرك حول 
الحلبة يشاهدون الألعاب 
امختلفة -. وقلفتت ”دوسة “ 
تبحث عن عمها ” برعی 
أبو طاقية “ > ولكنما لم 
تجده 3 فأسرعت خلف 
خيمة السيرك . . فوجدته ت 
يتحدث إلى زوجته 
*تفيدة > . . وعندما رآها قال لها : أين كنت يا * دوسنة “ 
طوال هذا الوقت ؟ . 

فأجابته. بانفعال : . . لقد' اختطفوا ” فلفل “ وأولاد 
خالا يا ی وقیدونی ٠‏ ورم على الزمال + فى وادى 
الملوك . 

نظر إلها نى عجب وقال: إذن من الذى بقف أماى 
الآن ؟ ! 


۷۹ 


قأجابته : أنا طبعاً يا عى . . لقد قيتدوى.. . ولكنتى 
استطعت أن أفك القيد ععاونة * فهد “ 
فرد ” برعى “ : إنى لا أفهم شيئاً على الإطلاق . . نم 
التفت إلى زوجته وقال : هل فهمت شيكا يا ” تفيدة “ ؟! 
فأجابته ” تفيدة “ : لاشىء.. 
فزدت ” دوسة “ : انتظر قليلا يا عى حتى آفهمك ١‏ 
سردت ” دوسة “ ما حدث يسرعة وباختصار لكى 
لا يضيع الوقت قبل أن تجد وسيلة لنجدة أصدقائها . 
وقف * برعى “ يستمع إلبها فى دهشة ؛ وقد تجح 
حومما ” قرقر “ و ” هندار “ وآخرون من أفزاد السيرك . 
قال ” قرقر “ بعد أن استمع إلى قضة ” دوسة 
كيض يحدث ذلك ؟! بيجب أن نبلغ الشرطة فى الحال . , 
فرد ” برعى “ : لماذا فبلغ الشرطة . . إننا نستطيع التصدى 
٠‏ ضوف أدضهم من القبض على ” دو “ ادها 
غالا . . من منكم يأف معى إلى وادى الملوك ؟ 
فقال ” قرقر“ : آنا یا ریس برعى “ . 
وقال ” هنداز “ : وأنا كذلك . . وسوف نلقن هزلاء 
الأشرار درساً لن ينسوه . 


امم 


وآخذ الأر بعة يعجولوت فى أرجاء البو وقد سلطت «فلقل» خضو بطار يجا على ا دران 


فقالت ”نفيدة “ + ونا أيضآ سرف آلى معك 
اا برعى 5 

فالتفت إلا ي برعى “ وقال : ماذا تفعلين ؟ هل 
ستغنين هناك ؟! ثم التفت إلى ” قرقر “ و ” هندار “ وقال 
مما : هياينا . 

مشى ” برعى “ فى المقدمة بقامته الفارعة > وإلى جانبه 
” دوسة “ و”فهد “» وخلفهم ” قرقر “ وهو يحمل کرباجه 
الطويل و” هتدار “ وقد لف على وسطه ” نعيمة “ . 

استأجر الأربعة قارباً إلىالضفة الأخرى وتركوه فى انتظارهم ‏ 
ساروا » وهم يرون طريقهم بمشقة . . فلم تكن الليلة مقمرة 
وكان ضوء النجوم لا يكنى لإضاءة الطريق . 

ووصلوا أخيراً إلى القبرة . كان الظلام يخم عليها تماما . . 
فأعزلت «دوبة “ تنادى > #افلقل “2 * مشر ٠ ٠‏ آنا 
” دوسۃ “ لقد حضرنا لإنقاذكم آنا وی ” برعى “ و ” قرقر “ 
و” هندار “ . 

فصاح ” برعى “ : لا تخشوا شيئاً أيبا الصغار فلقد حفر 
لنجدتكي ” برعى أبو طاقية “ ! 

هع قرت اة مرت دة او ری 22 

AY 


ودب فقاوبهم الأمل .. فقد تكون هناك فرصة لإنقاذ الدكتور 
” أبو المكارم “ برغم كل هذه الصعاب ! 
كت "زيل > د ا 

مر سرف الناحية الأخرى من المقيرة . 

فقالت ” دوسة “ كيف أصل إليه ؟ إنتى 
لا أعرفه 5 

فأجابها ” طارق “: خلف حجر كبير من الناحية الأخرى 
من المقبرة سوف نجدين فتحة صغيرة . ادخلى مما » وسوف 
تجدين نفسك فى ممر طويل نبايته مسدودة يجدار . 
دوسة “ : وماذا أفعل بعد ذلك ؟ 

فوصل إلى معها صوت ” فلفل “ تقول : اضغطى 
عليه بكل قوتك » وسوف يتحرك . . تجدين 
ليه بكل قوتك » وسوف يتحرك . . تجدين نفسك داخل 


. هناك 


0 
حت 


المقيرة . 

فقالت ” دوسة “ : سأحاول . 

وفى هذه اللحظة ممع الشميع صرت طائرة تمبط فى مكان 
ما بالقرب من وادى الملوك . 

فصاح ” خالد “ : هيا . . أسرعى يا ” دوسة “ » فقد 
يعود الدكتور ” أذور“ إلى هنا فى أى لحظة . . وعلى كل 


At 


حال ” نھد يعرف طريق ار . 

فقال ” برعى “ : هيا بنا تبحث عن هذا الماخل . 

2 بن اسع إل الناحية الأخرى من المقبرة . كانت 
الأحجار مبعثرة هنا وهناك »> وكان ضوء النجوم الحافت 
لاا يساعدهم على رؤية المكان بوضوح . 

وكم كانت دمشتبم عظيمة ينا روا * فهد “ يدخل 
خلق, أحد الأحجار الكبيرة ويحتق عن الأنظار!! أشعل 

” برعى “ عود كبريت » ونظر خلف الحجر ٠‏ فوجد أمامه 
فتحة صغيرة » فأطل برأسة داخلهاء وعاد يشعل عوداً آخر ُ 


فرأى أمامه مرا طويلا . . فصاح بفرحة : وجدت الممر . 
هيا يا * قور هیا با * هتدار>» هيا تلق يا * دو 11١‏ 


استطاع ” برعى “ أن يدخل بصعوبة من الفتحة وخلفه 
a a‏ و هنار “ وأخذ يسير غلى. يدي 


وقدميه . . فلم يكن ارتفاع سقف الممر يسمح بأن يسير ولو 
أحى قامته . 
كان الظلام دامساً » مما اضطره إلى إشعال عيدان الكبريت 
الواحد تلو الآخر حتى انتبت علية الكبريت وأصبحوا فى ظلام 
دامس . 
Ae‏ 


وفجأة صاح ” برعى “ متألاً : يبدو أننا قد وصلنا إلى 
اشر الم . . فقد ارتطم رأبى بالحدار الذى أماتى . 

فقالت ” دوسة “ بانفعال : اضغط عليه يا مى بكل 
قوتك » فهو الباب السرى المؤدى إلى داخحل المقبرة ! 

ضغط ” برعى “ على الحدار . . فتحرك بهدوء فصاح : 
إنه يتحرك فعلا !! 

دخل ” برعى “ إلى بهو المقبرة وهو مأ يزال يمشى على يديه 
وقدميه ونادى بصوت خاقت : ” فلفل “ ,. ” خالد“ .. 
أين أنتم ؟ , 

فأجابه ” خالد “ يصوت مرتعش من الفرحة : نحن هنا 
يا عم ” يرعى “ ! ووصل إليه صوت ” فلفل “ تقول : 
* قهد ° . . ” فهد > . . یا حبیی يا ” فهد “ ! 

كان ” فهد “ قد جرى إليها قور خروجه من الممر وأخذ 
يلعق وجهها ويديها وقدميها وهو يقفز من الفرحة لعودته إلى جانبها. 

نادی ” برعى “ ” خالد “ وقال له : هل أستطيع أن 
أفرد قامتى الآن يا ” حالد “؟ 

فأجابه ” خالد “ : طبعاً يا عم ” برعى “ . . على كل 
حال معى بطارية تستطيع أن تضيئها عندما تصل إلى هناء 
A"‏ 


مشى الجميع يتحسسون الندران . . وقنجأة. ضاحت 
” مشيرة “ : يدى !! . . إن أحدكم يقف على يدى . 

وبع الجميع صوت ” قرقر “ يقول : آسف يا ” مشيرة“ 
اي 

فتالت له : إن معى بطارية فى جيب فستانى هل تستطيع 
أن تأخذها يا ” قرقر “ ؟ 

أخذ ” قرقر“ بطارية ” مشيرة “ وأضاءهاء وخرج إلى 
اليبو الخارجى . . وكان المنظر مضحكاً . . كل مہم نی مكان 
. .8 ” برع “ما زال فى البهو. التارجى  :‏ آما ” دوسة “ 
فقد سارت نى الممر المؤدى إلى الباب الحديدى و” هندار “ 
دخل الحجرة الأخرى.. . كان ” فهد “ هو الوحيد الذى 
تمكن من أن يصل للمخبرين الأربعة بكلسهولة . . استطاع 
كل مهم أن يرق طريقه . . ودخلوا جميعاً الحجرة الصغيرة 
الى بها الأولاد وفوجثوا بوجود رجل ملى على الأرض يجوارهم . - 
قال ” برعى “ ” حالد“ : من هذا الرجل يا ” خالد “ ؟ 

فأجابه ” خالد “ : هذا هو الدكتور ” أبو المكارم“ 


يا عم ” برعى “ : إنه من كبار العلماء فى مصر وهناك 
غصابة تحاول اختطافه إلى مكان ما . 


AY 


بدأ ” قرقر “ و ” دوسة “ يفكون رثاقهم الواحد بعد الآخر 
. . على حين قال ” هندار “ : وأين رجال هذه العصابة 
الآن؟ 

فقال الدكتور ” أبو المكارم “ الذى كان يلتزم الصمت 
حى الان : 
سریعاً من هنا ! 

فقال ” خالد “ : بما أن عم ” برعئ “ قد وصل إلى 
هنا ومعه ” قرقر “ و ” هندار “ ء بيجب أن تحاول القبض 
على الذاكتور انور * وزميله 1 

فقال ” برعى “ بصوته الجهورى : معك حق يا ” خالد “ 
. . بعد كل ما فعلوه يحب أن ذلقنهم درساً لا ينسوه . . 

فقالت ” فلفل “ : يحب أن نقكر بسرعة فيا ستفعله . 

فقال ” هندار “ : سوف تختى؟ تحن ف الحجرة الأحرى 
. . وتبقوا أنم فى مكانكم كأنكم ما زلم مقيدين وسوف نفاجئهم 
من الحلف ! 

فقال الدكتور * أبو المكارم “ : فكرة رائعة 
يجب أن تأخذوا فى اعتباركم أنهم مسلحون . 

فقال ”قرق ر“ : وحن لايبمنا سلاحهم. .سوط تر ون بأنفسكم . 
44 


سوف يعودون بين لحظة وأخرى . . هيا بنا 


. : ولكن 


أشوع #تبرعى "او ”قرقر “و #هتدار “او "وة 
ومعهم ” فهد “ » إلى الحجرة الأخرى » وقبعوا فى الظلام ... 
فى انتظار الدكتور ” أنور “و ”چان “ . 

وم تمض لحظات حتى سمعوا أصواتاً تقترب. > ويحاول 
أحدم, فتح الباب الخديدى. . . 

ا رااش ألقائيم ا اکت دوه ٣‏ ”فيد > 

جتى لا يتحر من مكانه . 

ومعرا صرتاً يقول : يحب أن نترك هذا المكان بسرعة 
 .‏ فإن البنت الى أمسكت بها أمام المقبرة وقيدتها قد اختفت . 
ور مما ذهبت فى طلب النجدة ! 

وإذا يصوت آآخر يرد" : وماذا نفعل بالأولاد ؟ 

فأجاب الآخر : تأخذم معنا حى تركب الطائرة ع 
ثم نتركهم ف الصحراء . حى يكون هذا درساً هم . : 

فقال ” برعى “ بصوت متخفض : يريدون ترك الاولاد 
فى الصحراء !! آه لو أضع يدى عليهم الآن !! 

دخل ”جان “ والدكتور ” أذور “ الحجرة + فوجدوا 
الدكتور ” أيو المكارم“ ما زال ملى على الأرض ويجانبه 
الأولاد الأربعة » فقال الدكتور ” أذور “» وقد شمر مسدسه : 


44م 


أرجوك يا دكنور ” أبو المكارم “.أن تير معنا ى هدو . . 
فهناك أوامر ألا أستخدم العنف إلا إذا اضطررت إلى ذلك 
. . ثم قال موجهاً حديقه للمخبرين الأربعة : وتم كذلك . . 
سوف تأعذم معنا حى تركب الطائرة لكى نأمن 
ألاعييكم ! 

وهنا دوت فرقعة عالية .. . وطار المسدس من يد الدكتور 
نور “ ء فوقف مذهولا هو و” چان “ . ولكن الخبرين 
الأربعة كانوا يعرفون هذا الصوت جيداً . . إنه صرت فرقعة 


1 


باج ”قرقر*] 

والتفت الدكنور ” نور“ فرأى ” قرقر “ آمامهب »> وى 
بده كرباجه الطويل . . وبدت الدهشة البالغة والذعر على 
وجهه وقال. بصوت, مضطرب : كيف . . كيف .. كيت 
دخات إلى هتا ؟ وماذا ترید ؟ ه 

وهم ” قرقر“ بأن يرد علیه» ولكنه لمح ” چان “ يحاول أن 
نرج شيثاً من جيبه : ففرقع بكر باجه يحانبه . فانتفض ” چان“ 
من مكانه .. فقال له ”قرقر“ : إياك أن تتحرك . . 
وإلا قطعت جسمك بالكرباج ... ثم التفت إلى الدكتور 
” أبو المكارم “ وانخيرين الأربعة وقال للم : هيا يا ولاد . . 
4 


هيا يا دكتور . هيا بنا من هنا لكى نسلمهم للبوليس . 

وفجأة أطفأ ” چان “ ضوء بطاريته » وأسرع يخرج من 
الحجرة عاولا المرب . . لکن كانت نى انتظاره مفاجأة أخرى 
.. فلقد كان ” هندار “ فى انتظاره هو و”نعيمة “ 
تعثر ” چان “ فى الظلام ىشىء . وفوجئ بأن هذا الى ء أخذ 
يلف حوله وهو يفح فحيحاً متواصلا . . وأيقن ” چان “ أنه 
عبان فأخذ يصرخ منعوراً . 

أضاء الخبرون الأربعة بطارياتهم . . كان” چان “ أصفر 
الوجه يرتعد » وقد التفت ” نعيمة “ تحوله » وهى تفح فحيحاً 
مستمرًا » فقد أثارها بصراخه المتواضل . 

وهنا قال ” هنداز “ : تعالى ايا ” نعيمة “ إلى هنا . . 
يكنى ما فعلتيه وشكراً .. بدأت ” نعيمة “ تتزلق إلى 
أسفل ء وتركت ” چان “ وهو لا يكاد يقوى على الوقوف 
على قدعيه . 

وى هذه اللحظة خرج ” برعى “ من يحبئه "بعضلاته 
المفتولة »> وقامته الفارعة »ع وأمسك الدكتور ” أنور“ من 
وجاكتته : وأخخذ يرفعه فى اهواء ثم ينزله على الأرض مرة أخرى » 
وف كل مرة يقول له : تر يدون اختطاف العلماء من مصر . . 

4 


وترك الأولاد فى الصحراء . . إن هذا أمر غير معقول ! 

وأخذ ” قرقر “ يفرقع بكرباجه بجانب ” چان “ مرة 
على العين ومرة على اليسار » وق كل مرة يقفز ” چان “ من 
مكانه خوفاً من أن يلسعه الكرباج ! 

بدا الانميار التام على الدكتور * أذور “ . . وأخذ يرجو 
برع “ فى صوت حافت : أرجوك . أرجرك أن تركق 
وسوف أفعل ما تريد . 

وهنا تدخل ” خالد “ وقال : نذهب بهم إلى الشرطة 
يا عم لعن يحب أن نقيد أيديهم خلف 
ظهورم ! 

فأجابه ” برعى “ باستنکار : نقيد ایدم | فق 


وجودى ؟! 
فقال ” هندار “ : هيا بنا إلى الشرطة يا ريس ” برعى “. 
فقال ” خالد “ : هل من المعقول يا عم ” برعى “ أن 
نيرك الطيار بقلت متا ؟ 
فأجابه ” برعى “ : غير معقولطبعا ..لكن كيف تمرف | 
فقالت” فلفل “ : لدى فكرة. . لاذا لا يذهب أحدناً 
إلى الضفة الشرقية لإبلاغ البوليس . فى الوقت الذى يحاول ١‏ 
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وفجأة دوت فرقعة غالية . . وطار المندس عن يد الدكرر ٠‏ اتور ١‏ 


انرون القبض على الطيار ؟ . . فرد ” برعى “ 
يا ” فلفل “. ثم التفت إلى الدكتور ” أبو المكارم “ 
وقال : إن التعب يبدو عليك يا دكتور . لاذا لاتذهب 
* قرقر “ لإبلاغ البوليس ؟! وتأخذ معك الأولاد ؟! 
' فرد الخبرون الأربعة فى صوت واحد : لا . . إننا سوف 
بی معك يا عم ” برعى “ 
1 فابتسم ” برعى “ وقال : ليس لدی مانع ثم الفت 
القرقر “ وقال : هيا يا ”قرقر“ خذ هذين الرجلين 
لرجال الشرطة واطلب منم إرسال تجدة إلينا . 
فأسرع ” طارق “ يقول : لايا عم ” برعى“ » يحب 
أل أحده معنا حى يدلنا على مكان الطائرة . 

فقال ” برعى “: معقول . ثم أشار إلى الدكتور ” أنور 
فال ” لقرقر “ : خذ هذا الرجل معك يا ” قرقر “ واترك 
نا الأتحر ! 2 

وهنا قالت ” دوسة “ : سرف أذهب معهم يا عمى . 

فقالت ” فلفل “ :إذن . . أرجوك يا ”دوسة “ أن تذهى 
ل دادة ” سنية “ وتطمئنيها . . ولكن لا تخبريها أننا فى وادى 
للوك حى لا تنزعج . 


مار الدكتور ” آنور “ بعد أن قيدت يداه حلف طلا إلا قتمنيت عليك فى الخال *.. 

. . وخلفه الدكتور ” أيو المكارم “ و” دوسة “ و” قرقر" بدا على ” چان “ التردد ووقف يفكر قليلا . . ثم قال 

إلى الشاطئ . بصوت منخفض :إذا خرن بمكانالطائرة . ه ل تتركونى أهرب؟ 
طار الشرر من عيى ”برع “ وضفع ”چان “ بكل 


قال الدكتور *أيوالمكارم” بصوت متعب : ألم أقل لكا 7[ 
يا ” أنور > إنه سيأق اليوم الذى تنال فيه عقابك ؟ ! إنك | ان . ٠‏ فسقط على الأرض .. :فصاح ” يرعى” : يا تجبان 


تكن متوقعا أن يحدث کل هذا . إتكمستعد لأن تضحى بأى شىء ف سبيل إنقاذ نفسك بسرعة 
لم ينبس الدكتور ”انور“ بكلمة واحدة . . فقد كان ١‏ قل أين الطائرة ؟ 
افا قال ”چان فى استسلام ,2 سرف أقودكم إلها - 


فرفعه ” پرعی“ من على الأرض ودقعة إلى السير إلى الأمام . 
أخذ الخبرون الأربعة يفكرون كيف يقبضون على الطيار 
. .یا ترى هل معه آخرون ؟ 1 أو هو يمفرده ؟ ! يا ترى 
كن هو مسلح ؟ ! وهل سيفطن إلى وجودهم ؟ ! 

كانت الأفكار تتزاحم فى رأس كل مہم ” وهم يسيرون 
فوق رمال الصحراء ى ضوء النجوم : حى ابتعدوا تماما عن 
واد الملوك . 


سار ” برعى “ وقد أمسلك ”چان“ من قميضه ٤‏ 
وإلى جانبه ” هندار “ وقد لف غلى وسطه ”نعيمة “كالمعتاد . .' 
وخلفهم انخبرون الأربعة وإلى جانبهم ” فهد “» وقد أمسكت 
” مشيرة * بيد * فلفل “ وهى لاتستطيع إخفاء اضطرابها. لكنها 
ما كانت لتضيع فرصة الاشتراك فى هذه المغامرة النادرة . 

نظر ” برعى “ إلى ”چان “ أله : ولان أبن 
الطائرة ؟ فسكت ” چان “ ولم يحب . . 

فقال ”الد “ : إنها لاتبعد عن هنا كرا . ف وأخيراً بانت الطائرة من بعيد > فقال ” طارق © : 
معنا اوت عبوطها ونين فى المقيرة .ترقت “ع 00 ها هی ذى الطائرة . يحب أن ن ” چان “ جى لا يحاول أن 
السير » وقال ل” چان “: . . هيا تكلم بسرعة . أين الطائرة يثير انتياه الطيار . 
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ا 


فنظر إليه ”چان “ بحقد على حين قال ” برعى» : 
معقول ! 

فقاطعهم ”هندار“ قائلا : لكن بماذا ! 

فقالت ” فلفل “ : بلمناديل يا ” هندار“ . . ثم أخرجت 
منديلها الصغير . . وأخرج كل من ” مشيرة “ و ” طارق “ 
و ” خالد “ مناديلهم . وزبطتها ” قلفل “ بعضها ببعض 
وأعطتها * هندار” . ..ليكمم * چان “ ويربط يديه خلقف 

ومن حسن الحظ كانت مقدمة الطيارة تتجه إلى الناحية 
الأخرى . . قسأل * خالد “ ”چان “ هامسا : هل الظيار 
بمفرده أو معه أخرون ؟ 

فسكت ” چان “ . فدفعه ” برعى “ وقال : رد عليه 


أخذكل منهم يفكر ی صحت. . وفجأة . : قال ”هندار”: 
اذا لا نرسل إليه ” نعيمة “ ؟ 

قال برعي “ : معقول ٠‏ 

وقال ” خالد “ : فكرة رائعة . 

كان الطيار يحلس فى هذه الأثناء » أمامعجلة القيادة . : 
وقد فتح باب الطائرة فى انتظار وصول زملائه فى أى لحظة . 

اقترب ” هندار “ من الطائرة زحفاً على يديه وقدميه . . 
فى الوقت الذى وقف ” برعى “ وهو مسك ” بجان * » 
والخبرون الأربعة > وإلى جانبهم ”فهد“ » على مقربة من 
مؤخرة الطائرة . 

فك ” هندار“ ”نعيمة“ من على وسطه ووضعها بكل 
٠‏ رص وهدوء داخل الطائرة . . ثم تراجع إلى الف حى 
وصل إلى الآخرين : ووقفوا جميعاً فی انتظار ما سيحدث. 
0 كان الطيار قد بدأ يشعر بالقلق . . فلقد مضى أكثر 
هن ساغة دون إشارة من أحد زملائه . يا ثرى ما الذى أخرهما 
عن الوصول فى الميعاد المحدد ؟! لايد أن فى الأمر شيئاً : : 
يجب أن يغادر هذا المكان بأسرع ما يمكن . : فقد انتظرهم 
أكثر هما ينبغى :. وفجأة . . أحس بشىء على قدمه :5 أ 
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بسرعة . 

فقال ” چان “ بصوت ينم عن الغيط والحقد :إنه بمفرده. 
وبعد ذلك كمه ” هندار “ وربط يديه خلف ظهره . 

تساءل ” طارق“: لكن كيف نستطيع القبض على" 
الطیار ؟ ربما يشعر بوجودنا فورب بطائرته أو يطلق النارعلينا 1 

فقال ” خالد“: يجب أن نفكر فى هدوء قبل أن نتصرف . 
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فد يده يتحسسه بدون اكثراث + وإذا به يشعر يجسم غریب 
أملس . + فأيقن أنه تعبان . . وم يدر ماذا يفعل . . فقفز من 
الطائرة فى ارتباك فسقط على الأرض . . ودو يحاول التخلص 
من ” نعيمّةا “ الى كانت قن تعلقت يقدمه . 

وهنا تركت ” فلفل “ ” فهد “ فاندفع هو الآخر 
جم على صدر الطيار . . على حين قف ” خالد “ داخل 
الطائرة يبحث عن شىء يقيدونه به » فعثر على لقة من 
الحبال » فعاد بها » وسلمها ” فندار“ الذى ربط يدى 
الطيار خلف ظهره . 

وهنا صاحت ” مشيرة “ بضوت یم عن الفرحة .. 
والارتياح : لقد وصل رجال الشرطة !! 

وى حظات كان الحنود يحيطون بهم من كل جانب . . 
وتقدم مهم الضابط وهو يقول : لقد حضرنا فور وصول 
الدكتور” أب المكارم “. ثم التفت موجهاً حديثه ” فندار “ 
والخبرين الأربعة : دعوا هذا الرجل لنا الآن ! ثم نادى أحد 
ابخنود : يا شاويش ” جمعة “ ضع القيود الحديدية فى يديه . 

ثم التفت إلى ” چان “ وقال : ومن هذا ؟ 

فتقدم منه ” خالد “ وقال : هذا هو ” چان “ يا حضرة. 


|“ 


الضابط , . إنه أحد أغوان الدكتور ” أنور “ . وهذاه عم 
ف 5 ابوطاقة“ وهنا مواساس تعدا 
فقال الضابط : لابد أنك ” خالد “ . . لقد حدثنا عنك 
_ أنت وإخوتك الدكتور ” أبو المكارم “ . 
ثم التفت إلى أحد جنوده وقاك : ابق هنا يا شاويش 
ججاهد “ أنت و” عوضين “ فى حراسة الطائرة . : وسوف 
نغضى نحن إلى قسم الشرطة . : : 
وصل الخميع إلى الضفة الشرقية . . وى الحظات كانوا 
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فى قسم الشرطة حي كان الدكتور ”ابو المكارم * يجلس مع 
المأمور ء وعد من‌الضباط الذين تجمعوا حوله يستمعون إلى قصته. 

وعتدما رام لاجو ا المكارم “ قال موجهاً حديثه 
للمأمور : هؤلاء هم الخبرون الأربعة + الذين أرسلهم لى القدر. 

فقال الملأمور مستفسراً : الخبرون الأربعة ؟! 

فرداالد کور ابر المكارم * :العم .نهم ”خالد“ 
و طارق “ ”وفلفل “ * ومشيرة “ . 

فنظر إليهم المأمور وهو يبتسم متعجباً من صغر سم 
وشجاعتهم وقال: موجهاً الحديث إلى ”خالد“ . وكيف توصامَ 
إلى مكان الدكتور” أبو المكارم“ .. أيها الخبر الذكى ؟ 


المصادفة . . ولكننا عندما رأيناه عن قرب عرفنا شخصيته فى 
الحال . . فقك كنا نتابع أخبار اخنفائه هو والدكتور ” نور “ 
مثذ بدء نشرها فى الخرائد . 

فقال المأمور وذكائكم . . 

وهنا قال ” برعى “ وكأنه يريد أن یسیع كلمة ثناء 
من الضابط : وأنا ” برعى أبو طاقية “ يا حضرة الضابط 
26 © ادنك ا طاقية “6 وهلا ”حرفن > © 
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: إنق معجب بشجاعتكم 


ا" .يل فى السيرك . . لقد ساعدنا الخبرين 
الأربعة بقدر طاقاتنا ! 
فقال المأمور : إننى أشكركم جميعاً على شجاعتكم 


وشعوركم بالمئولية وبعاونتكم رجال الشرطة . . فللا تعاونكم 


ا أمكن إنقاذ الدكتور * أبوالمكارم * فى الوقت المناسب + 
والقبض على أقراد هذه العصابة الرهيبة . 
فقال ” برعى “ فى تواضع : لا شکر على واجب .يا حضرة 
الضابط . . يا ترى هل نستطيع العودة إلى السيرك الآن؟ 
فأجابه : طبعآ يا ” برعى “ + لكن ربا تاج لأخذ 


| أقرلكم غداً م 
فرد ” خالد“ بثىء من الفخر : لقد عرفنا مكانه بطريق؟ | ذ 


E‏ » : تحت أمرك فى أى وقت + سرف آبق 
أ الأقصر حى يتتهى التحقيق . 
- نظرت ” فلفل “ إلى الدكتور ” أبوالكارم “ وقالت: 
تستطيع أن تأنى معنا إلى منزلنا حى الغد يا دكتور ٠‏ _ 
ابتسم الدكتور” أيو المكازم “ وقال: يكىما فعلتم من أجل 


٠‏ حتى الآن.. لا تشغلوا بالكم بى. . والانيح بأن تعودوا إلى المنزل. 


فرد الضايط : سوف أرسل معكم الشاويش ” جمعة 30 
فلقد تأخر الوقت . 
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فأجابته ” فلفل “ : ليس هناك داع يا حضرة الضابط . . 
فعنا * فهد “ . | 
وصل الأربعة إلى المنزلء فوجدوا ” منية “ قف أمام ” 
| 0 
۰ تقول : أين كلتم يا أولاد. . . لقد انغغلت یک جد 1 
قانختضتتها *فلقل * وقالت + لذ كنا فى امهمة ' 
BS‏ 
كنالها ”ينه © متف ا مهمة 11 ای ہا 
فأجابها ”طارق“: هذه قصة طويلة يا ”دادة“ سنقصها 
عليك غداً إن شاء الله . . على کل حال یکی أن تعرق أنها ٌ 
تمت ينجاح » والفضل كله يرجع إلى المنظار المكير ! 
وأوى ابيع إلى الفراش ‏ وبقبت ” سنية “ فى انتظار 
الخد لتستمع إلى القصة ! 


تم إيداع هذا المصنث بدارالكتب والوثائق القوبية 
تحت يم +171 / ۱۹۷۳ 


ظ مطايع دار المعارف بمصر 


ar 


لغز وادى الملوك 
فى ذلك المكات الذى يحمل أسرار الماضى . . حيث 
دفن الفراعتة ملوكهم .. 
فى لل الأعمدة الضخة .. وق أغماق المقابر المظلمة > 
تدورهذه المغامرة ! 


Sra 


EET O‏ أعد 
هذه المقابر ... ليس قرعونا » ولس ملكا » ولكته رجل 
هام e‏ 

من هو ؟! 

ستعرف الإجابة عندما تقرأ هذا اللفز امثير اوتجرى 
مع ارين الأربعة وهم يحاولر تسل الغز واد الله ! 


كارالمغارق بمطر 


